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وو 5-2 
و 7 من« عمو اش عي سيل 7 0 عو توحعو م 
الحَمْدُ طه الَّذِي صَيّرَ الدّينَمَرَاتِبَ وَدَرَجَاتِء وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أَضُولَا وَمْهِّتٍء 
َ وو ررو 


لل اسار وَاَنْهل أن 2 ا م 


7 0700 


05-6 الى بارفغل نيد َع آل يف د و عل آل 
ِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ تحيد. 


بي رمو 


ما يعل: 


ا 


0-8 
0 م 0 


حَدَِي بمَاعَةٌ مِنَ الشيُوخ و هُوَ أوَلُ حَدِيثِ سَوِعْتْهُ مِنّْهُم إسْنَادِ كُلْ إِلَ سُفْيَانَ بن 
عيبن عَنْ عَمْرِو بْنِ د ل قَابُوسٌ مَوْلَ عَبّدِ الله بن عَمْرِوء عَنْ عَبّدِ الله بْنٍ 
عَمْرِو بْنِ العَاصِيٍ رَبدَيََعَنهَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَتَدعيدوْسله: «الرَاحمُون يَرْحَهُمْ 
الرّحْمْنُ أرْمُوا مَنْ في الأْض؛ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السّياء). 

وَمِنْ آكَدِ الرَّحْمَةرَحْمَةَ لمْعَلَّمِينَ بِالمتَعَلّمِينَ في تَلقِيتِهِمْ أَحْكَاءَ الدَّينِء وَتَرْقِيتِِمْ في 
مَنَازِلٍ اليَقِينِ. 

وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحمتِهِمْ : إيقَافَهُمْ عَلَ مُهمَتٍ العِلّم؛ بإقرَاء اول المتَونِء وَتَييينِ مَقَاصِدِهًَا 
الكُلَيّ وَمَعَانِيهًا الإجْمَاِيّة؛ لِيَستَفْحَ بِدَالِكَ المبْتَدنُونَ تلََيَهُْ وَيَجِدٌ فيه المتَوَسّطُونَ مَا 
يُدَكَرَهُمْ وَيَطَلِعُ مِنْهُ المتَهُونَ إل تَحْقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 

وَعَلِلَ هَلذَا شَرْحَ الكتّاب ب الْحَامِسٍ من (بَرَنَامَحَ مْهِمَآتٍ العلّم) في (سََيِه السَّادِسَةَ)؛ يست 
وَتَلَائِنَ بعْدَ الأَْبَعانَةِ وَالألْفٍء وَهُوَ كِتَابُ (كَشْفِ الشّبّهَاتٍ) لإمَام الدَّعْوَةِ الإِضْلَاحية 
ا ار عَشَرَ الشّيْخ حَمّدِ بْنِ عَبْدِ الوَمَابٍ بْنِ سَلَيَانَ 


التّميوِيٌ آَل تعَالَ المتوفى سَنَة ست بَعْدَ الياقتن وَالأَلْفٍِ. 


ٍُ 
57 


شوو 


شرح «كشف الشبهات) 


اس بي الي اير 


قال الضتف رحمه الله 


وَآخرُ الرسْلٍ: ححَمَدٌ صرَنَةعتووسٌَ وَهُوَ الَّذِي كَسَّرَ صُوَرَ مَؤْلَاء الصَّاِينَ أَرْسَلَهُ 
لاسرا ا م 
المَخْلُوقِينَ وَسَائِط يَبْنَهُمْ وبَبْنَ اله عَرَِصلٌّ يَقُولُونَ: نُرِِدُ مِنْهُمُ التَعَربَ إلى الله تَعَالَ» 
وبر شور ال هد 
له تَعَالَ ححَمَّدَا صَبَلَعلوَسلََ جدّدْ كم دِبنَهُمْ؛ دين أيهم إِبْرَاهِيمَ وحرْهُمْ أ 
الل 0 
َِلَاتولاءِ المُغْرِجُونَ الِّينَ فَالّوُمْ رسُونُ الله عليه ور يدون أذ ايل 
الاق رغد لا خرياك وان لازال لاني ول كي 13 تيت للخو بد 
لمر إِلّا مو ون ِيمَ السّموَاتٍ السبْع وََنْ يهن وَالأَوَضِينَ السَبْع وَمَنْ فيهنٌ؛ كلهم 


ات 
.هه 


3 


3 


رو 0 - 


بيده وَنحَتَ تَصَرَفِهِ وَقَهْرِهِ. 


2 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وقعه الله. 

المي كهأ نَهُ كتابة بالبسملة مة مقتصرًا عليها؛ تباعًا للوارد في السّنة التبويّة في 
مكاتباته صلل َهَليَسَلَهَ ورسائله إلى الملوك وغيرهم, والتّصانيف تجري مجرى الرّسائل. 

ثم بين رَحمَهُأنَهُ حقيقة حقيقة التَّوحيد؛ فقال: (أعْلَمْ - رَحمَكَ اللهُ - أَنَّ التَّوَحِيدَ هُوَ إفْرَادُ الله 


سْبَحَانُوَتَعَالَ بالعبَادَةِ)» والتّوحيد له معنيان في الشَّرع: 

أحدهما: عَامٌ؛ وهو: إفراد الله بحقه. 

وحن الله توعانةة سر فى التدرقة والأناض وس ذم الارادة و لالب 

وينشأ من كَلدّين الحقَين أن الواجب لله في توحيده علينا ثلاثة أنواع: توحيد الرّبوبيّة: 
وتوحيد الآلوهيّة» وتوحيد الأساء والصّفات. ْ 

والآخر: خام؟ وهو: إفراد النّه بالعبادة. 

ومدًا المعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشّرِع فإذا أطلق ذكْر (التّوحيد) في خطاب 
الشّرِع فالمرادُ به توحيد العبادة» ولدَّلِكَ أقتصر عليه المصنّف فقال: (التَوحِيدُ هُوَإِفْرَادُ 
الله سَبَحَانَُوتحَانَ بالعبّادَة)؛ أتباعَا للوارد في خبر المرع: 

ان التُوحيك لني هو إفراد اللّه بالعبادة (هُوَ دِينُ الّسْلٍِ) جميعًاء فإنَ الرّسل لم 
بنرا إل أقرامهى ابوه إل قوسي التزروية؛ لآن ادوس بول عليه فهو مغروس ل 
الفِطرء والمنازعٌ فيه قليلٌ» فأتتِ الرّسل تدعو أقوامها إلى توحيد النّه في العبادة؛ قال الله 
تعال: 0 0-0 نف أعمذوا أله ولْحَمَنبوأ الطَدهُوت 4# [التّحل: 0 


4 [الأنبياء]. 


89 سواووك لوب عاسم 


طاع 


فهاتان الآيتان وما في معناهما يدل على أنَّ مبتدأ دعوة الرّسل أقوامّهم هو دعوة مَؤُلَاء 
إلى توحيد العبادة بأن يفردوا الله سُبَحَاَهُوَيَالَ في القَرّب التي يتقرّبون بهاء فلا يجعلون 
منها شيئًا لغير اللّه. 

وكان أوَّل أولعك الرسل هو نوحٌ عَبدَه 315 الذي (أَرْسَلَهُ الله إِلَ قَوْمِهِ لَ) غَلَوا 


في الصَّاِينَ: وَدَّ وَسْوَاع؛ وي وَيَعُوقَ» وَنَسْرِ). 

والغلوٌ هو: مجاوزة الحدٌ المأذون فيه على وجه الإفراط» فمداره على أمرين: 

أحدهما: وقوع المجاوزة يا حُدَّ شرعًا بتعديه» فأحكام الشّرع المطلوبة من العبد تنتهي 
إلى حدوو بيّنها السّرع. 

والآخر: تعلق تلك المجاوزة بالإفراط؛ وهو الرٌّيادة. 

والصَّالحون من الخلق يُتتَفّع بهم في صحبتهم؛ وأستنصاحهم. والتّوسّل بدعائهم 
وغير ذَلِكَ ما جاء مأذونًا به مُقَدّرَا شرعَاء فإذا تُعُدّي ما حدَّه الشَّرِعَ لهم وفيهم» وقع 
الخلق في المحذورء وقد أفضى الغلرٌ فيهم إلى أعتقاد النّمَع والضَّدٌ منهم, وأئّم ينفعون 
ويضرٌّون. 

ومن جملة الصَّالحِين الَّذِين غلا فيهم النّاس: الخمسة المذكورون من قوم نوح؛ فإئَّم 
كانوا رجالا صالحين» فل ماتوا وغابت صُوّرهم بين قومهم حَسَّن مَنْ حَسّن منهم أن 
تُنصَب هم صُوّر تذَكّر بهم» فيشتاق النّاس إلى عبادة الله فإنّ رؤية الصَّالح تقرّي في 
التّفس العبادة» فصوّروهُم في قاثيل» وصيّروهُم أسبابًا مشوّقة إلى عبادة الله عَرَِصَلَّ» ثم 
طال عليهمٌ الأمد وني مالعاو تستوم دو دوه كردن 

ونمَا هلك قوم نوح بالطّوفان أندرست الاثيل الي مل فيها موا إلى أن جاء عمرُو 
بن لحي ميّدُ خزاعة - وكانت له ولقومه سلطة على الحجاز, وينّجه إلى الشَّامِ -» فرأى في 


شرح «كشف الشبهات) 


أهلها دسم فزيّن له الشَّيطان نقكّها إلى بلاد العرب» فنصب عمرو بن لي 
الأصنامَ بمكة» وكان مَنذًا أوّلَ عبادةٍ الأصنام في العرب أهلٍ الحجازء فإئَُّم كانوا على 
دين أبيهم إبراهيم عَلنآصَكَوَلتَكم حنّى فعل عمرٌو فعلئّه التي فعلّ. ذكره أبن إسحاقٌ 
وأبن هشام وغيرهما من تقل السّير والأخبار. 

وكان من الأصنام الي حَسّن عمرّو للعرب عبادتها النَّاثيل الي جُعلت للخمسة 
المذكورين من قوم نوح» وكان الوفان ألقى بها على شاطئ بحر جَدَّة وسَمَتُ عليها 
السّوافي» وعَظُّم عليها الثَرَّاب» فدلٌّ الشَّيطانَُ عَمرًا عليها فاستخرجها وفرّقها بين قبائل 
العربء وزيّن لهم عبادة تلك الأصنام من دون الله فبقيت فيهم تلك العبادة مع دعواهم 
نم على دين أبيهم إبراهيم عَلِيَواضصَكاُِواَلسَكْ. 

فللا عَظُّم فيهم الحَطْبُء وكَثر فيهم الشَّرك بعث الله إليهم حمّدًا صَََِمْعَهوَسَل وهو 
الذي كَسِّر تلك الأصنامء ونهى النّاس عن عبادتهاء وكانت بعثثه صََدَ تَمُعَبِيَهِوسَلَرٌ إلى قومه 
ولهم أعمالٌ صالحةٌ» فكانوا يصومون؛ ويفضدّقون: ويحَجُون» ويذكرون الله كقيراء إلا 
ل وَتَعَالَء فكانوا 
يطلبون منهم القربة والتفاعة: 

فينعث إليهم يد صََكلَ 00 لبتجدة 2 أحني إِبْرَاهِيمَ عَلِياَصَلاةوَأَلسَلم 
وتحْبِرُهُمْ أن ملذًاالَعَرّتَ وَالاعْتِقَاد نحُضُ حَقٌّ الل) وحده (لَا يَصْلْحُ مِنْهُ قَيْء لِعَيْْه) 
كاكنا عن كا نولو كان ملكا فرسلة أوكا رسو لا 

القهة نكال ) التازق» كلهلق غرف وذل ب رق 

1 لاخو وا نبي وَكَايُِيث إلا شر)» (وَأنْجبيع الشّمَوَات الشنع وَمَنْ فون وَالأرَضِنَ 


سير 


06 ع عر 3 لواب 5 
السبع وَمَنْ فيهن؛ وا 0 تَصَرٌفهِ وَقَهْرِه)؛ فهم مُقِرّون بتوحيد الرُبوبية. 


0 
أَنْ 


وكان مشركر العرب (يشهدون 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فدعاهم اَن صََنَعَليهوَسَلَرَ إلى إفراد الله بالعبادة» ونباهم عن عبادة ما كانوا يعبدون 
من الأصنام وغيرهاء وأنكر عليهم إنكارًا شديدَاء وقام فيهم وقعد, وأبدَّى لهم وأعاد 


4 


وجاهدهم باللّسان والسّنانء حنّى نصره الله سبَحَانَُوَتََاقَ عليهم وفتح الله له مكَّة 
نكم صللا عتورعة يلاك الأصيدام» فكان يمد بنا وسو طرف ورزف - أي يصرب اق 
تلك الأصنام - فتسقط على وجوهها متحطّمةً. 

انك الأبا ةيعون الخلق إلى إفراد الله بالعبادة» وكانتٍ الأمم تتَّخْذّ من دون اللّه 
آلهةً» وكان أرّلَ شرك وقع في أهل الأرض هو شِركُ قوم نوح في أولئك الخمسة وما 
صيّروا لهم من التَّاثيل» ولم يزل تعظيم تلك التَّاِيل باقيّا في الأمم أمّهَ بعد أمَّةِ حتّى أنتهى 
إلى مَذِهِ الأمّة فبعث الله سبْحََهوَتعَالَ الب صََلنَءَلهوَسََهَ حجَّةَ قاهرةً قاطعة للشّركٌ 
وأهلهء فجرى عل يديه صََلَعلِوَسَيرَ تحطيم تلك الأصنام الي عظَّمتها الأممُ من لدن 
نوح عَِِيَهضَكوَلتَآج إلى عهده مليوس فنزع النَبنّ َلوسر بدعوته عظمة 
تلك الأصنام من القلوبء وأزال صُوّرها من الوجودء فطاب حي وميّّاه وصلَ الله 


وسلّم عليه حيا وميّنّاه ما نصح للنّاس في توحيد الله عَرَِجَلّ. 


م 1-027 حه 
ماد 


عق ١‏ ©)(© ) هد 
د مد يد )جم 


شرح «كشف الشبهات) 


- و الى ا و 


قال المصنف رحمه اللّه: 
ترك فقت الذي قل أن ١16‏ تورات كن النية تانق وق ل الها يي 
إذا أرَدت الدليل على ان هلؤّلاءٍ المشركين الذِين لله عله 
و وسلطا دن عت كا سد تك 214 ماخر لحر شن سي عبر 
يَفْهَدُونَ بهَذَا قَافَرَاً عَلبِه: (١‏ ل من يَرْوْفُكُم من سمل وَالْدرّضٍ آم يَيِْكُ ألسَممَ 
وعراس عر رد مح سس جم سر سان عر ار الو د سس اماس مح يج رتاس سح بف فز غير 
وَالْبصرَ وَمَن مرج ألْحَىَ مِنَ أَلْمَيتِ وخر ألْمَيَتَ مر الح ومن يدير الام فسَيقولُونَ 
2 يه 4 اتاو ار ع و سا مم كرو س2 . سرصم 5 014 
لَه ## [يونس:1] الآيةء وَقَوْلَهُ تَعَالَ: 3# قل لَّمَن الارض ومن فِيهكا #. إِلَ قَوَلِه: #إقأف 


محرت (80) 4 [المؤمنون]ء وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنّ الآيَاتِ العَظِيمَةٍ الدَّالَّةِ عَلَ ذَ لِك 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
الشركة الزين تاكيك 
كول الش 12م قيوط ترز ون يترحبد الزبورية فذكر مايدل على أَنَّم كانوا يعتقدون 
أن الله هو اخالقٌ الرازق المدجّر المحبي المميث. 

ووجه دلالة ماذكر على أنَِّم كانوا كذَّلِكَ أئَّم كانوا إذا سُئلوا عن أشياء تتعلّق 
نال يووية كالوا سبو كلك الأفعاك]إ لل دده تكانوا دلوق القتعم لذ مده فهيو 


و ع 0 ى 0 و 0 ل ل 
الذي يخلق. وهو الذي يرزرّقء وهو الذي يملك. وهو الذي يدبّر سبَحَانَهوَتعَالَ» فهُم 


و 
عم أ 


أقام المصنف رََِآنَهُ في هَلذِهِ الجملة الذليل (عَلَ 


لومش ا 2 7 
مَقَرُون بالربوبية. 


سقعيع اماه م 
شرح «كشف الشبهات) 


اسم بي الي اير 


كان الضتف رحمة الله 
م 0 نَهُ 1 يَدْخلْهُمْ في التَوْحِيدٍ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرّسْل 
صُولٌ الث هالتاعته 012 


-ه 
ا ع 5 


وَعَرَفَتَ يي 50 


الاغْتِقَاد؛ كَ)َ كَانُوا يَدْعُونَ الله سُبَحَاَهوَتََاقَ لَيْلَا وَكجارًاء ثُمَّ مِنّْهُمْ مَنْ يَذْعُو الْملَائِكَةَ 
َه 00 3 ل يا كن اه 
لأجل صَلاحِهمْ وقزييم مِنَ الله عَرَيَجَل؛ لب ِيَشْفَعُوا كَمْ أوْيَدْعَو رَجْلَا صَايِكَا مِثْلّ: 


0107 


الات 0 ا 
1 سول الله موسر قَائَلّهُمْ َل عَلدَ هلدًا الشَّرْكِ وَدَعَاهُمْ إل إخلاص 


بوه صرح سر دء و وهارمه 


العِبَادَة لله وَحَدَهُ ألا شَّرِيكَ لَهُ؛ ك) قَالَ تَعَالَ: 9# وَأَنَلْمَسر يِه لا ندَعوأمَمَ أو أحدًا 40 


ص 7-7 


ال ]» و معدي ودين دعوت من دوزو لَافسسَحِبونَ م يتوه * [الكّعد:4 .]١‏ 
سول اش عل بو فَائلْهُم ني لانن لفن 


و 


م 


شين قاض كذ كيلب ب الخقيياة كما اقفن وَجبِيعٌ أنُواع العِبَادةٍ كُلّها دله. 


وَعَرَفْتَ أنَ إِفْرَارَهُمْ بتَوْحيدٍ الربُوبية َيُدْحلَهُم في الإشلام. 


وَأَنَ قَضْدَهُمْ الملائِكَة أو ْنَا أو الأَوْلِيَاء؛ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتّهَرّْبَ إِلَ الله 
يِ 


كن 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال الشارح ولقك الله : 
ذكر المصئف وهال َه في مَلِِ الجملة مقدَّماتٍ سبع» رنب عليها نتيجة جليلة: 


فأوَّها: في قوله: (إدَا تَقَفْتَ َنم مُقِرُونَ بهذَا)؛ أي: مُقِرُون بتوحيد الرّبوبيّة. 


يريس 
1 


وثانيها: في قوله: (أنه ال ا لي 

خول ال 1 َُطيووَسئٌ)ء فإقرارُهم بتوحيد الرّبوبيّة لم يدخلهم في التّوحيد الّذ ي دعت 
ا الاماكووة ان وهو لحيل الساةة المتضكغ إقراة الله بالغياة: 
وأو النري كرف دل 

وثالئها: في قوله: (وَعَرَفتَ أ و اتيك ا شا ا اي انبكافي الى اناه 
المُشْرِكُونَ في رَمَانِنَا الاعْتِقَادِ كا كَانُوا يَدْعُونَ الله سْبْحَاَهُوتعَالَ لَيْلّا وَعجَارَاء نّم مِنْهُمْ مَنْ 
يَدْعُو الملَائِكَةَ لِأَجْلٍ صَلَاحِهِمْ وقزييم مِنَ الله عَرَجلَ لِيَشْفَعُوا كَمْ أَوْيَدْعُو رَجُلًا 
صَايِنَا منْلَ: اللّاتٌ» أَوْ بي مغْلَ: عِيسَى)» فالنَّوحيد الذي جحدوه هو التّوحيد المتعلّق 
بإفراه اللد باعل اقلق من الكزنوة وهر الى يينثيه ساخرو المشركين ب(الاعتقاد). 
فيذكروة أنَّ فلاتا َسْقَدٌ فيه» أو آذ للثّاين فيه اعتقاةا حستاء ومراثهى تعلن قلوييم يكذ 
يُتوقّع فيه التّفع والضد. 

وبااعوهي 16د التعلق إل أذ غدلنوا ف ثرا نهكبونجبا البهرة ديرن لجزلا 
المتمية ويك رون لهمء ويدعونهم» ويستغيثون بهم في الملَّآت». فأشبهوا مشركي 
الجاهليّة الأولى. 

وكان أهل الجاهليّة الأولى يدعون الله ليلا ونهارّاء فلهم عباداتٌ يتقرّبون بها إليه. 
لكِنَّهُم كانوا يشركون معه غيره سبحانه» فيجعلونَ له ما يجعلونَء ويجعلونَ لآلهتهم 
الباطلةٍ ما يجعلونَ؛ على وجه رجاءٍ أن تكون مُقَربَةَلهم إلى الله شافعة عندّه. 


ا 
ع 


شرح «كشف الشبهات) 


وشابههم متأخُرو المشركين الَّذِين يدعون الله سُبَحَاَةُوَتََالَ» ثم يشركون معه في 
ال انج فيدعون مَنْ يعظّم في نفوسهم من صا حي هَذِهِ الأمّة؛ِ من الصّحابة فَمَنْ دونهم 
ويجعلون لهم المشاهد والمقامات» ويتوجّهون إليهم في المهَّت والملَات؛ فتجدهم يدعون 
الله ويدعونّ الحسسّ أو الحسينٌ ويِدَإْدَدَعَنَغَاء أو عبد القادر الجيلانَ» أو غير مَوٌلَاءِ من 
الصَّاِينَء ويقولون: إن مَوٌلَاءِ لا ينفعون ولا يضرُونء ولا يملكون. ولا يخلقون: ولا 
يرزقون, وللكِن لهم جاةٌ عند الله فنحن نتقرّب إلى الله سُبِحََُوتَلَ بهمء فحقيقة فعلهم 
معهم: جعلّهم شفعاءً ووسائط عند الله سبَحَاَهُوَََالَ؛ ا كانت الجاهليّة الأولى يفعل 
ها 

وكان المشركون الّذين بُعث فيهم الئَبَنّ انوس متفرّقين في عباداتهم الّنَي 
وكالوه لها؛ فكان منهم مَنْ يدعو الأنبياء؛ كعيسى عَلَنَهصَلاهْوَاسَم ومنهم مَنْ يدعو 


الملائكة ومنهم مَنْ يدعو الصَّالحِين؛ كاللات» ومنهم مَنْ يدعو غير د لِكٌ. 


0 


ع 


وهَلدًا الذي كانوا عليه من تاذ أولئك المعبودينَ هو في الحقيقة ما عليه متأخَرو 
المشركين في هلذه الأمّة» فإئَّهم متفرّقون في عباداتهم فِيمَنْ يوَّخُوئَهُ ويعظّمونه ويجعلون له 
حظًا من توجّه قلويهم» فمنهم مَنْ يدعو مَذَاء ومنهم مَنْ يدعو ذاك» ويجعلونهم شفعاءً 
وا 

والشرك الذئ قنهجا حرو كاذه الآة هن الشرك الذي كانافه العرب الذين تف 
إليهمُ انين صَآلنعلَِسَلَرَ حذو القذَّة بالقذّةه فصنيعُهم في التَّوَجُّه إلى المعظّمين واحدٌ 
مع دعواهم أنَّ أولئك المعظّمين لا يخلقون ولا يملكُون ولا يرزقونَ» وللكِن لهم جاه 


يشفعون ويتوسّطون به عند اللّه. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


82 
0 الت ا ود نا 


نَ رَسُولٌ الله صوصل قَائَلَهُمْ عَلَ هَلذَا الشَّرْكُ 


وَدَعَاهُمْ إِلَ إخالاص العِبَادَةٍ لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَهُ؛ كا قَالَ تَعَالَ: فآ وَأَنَالْمَسَِدَ نهملا 


م ذل اه 


فد 7 
فتَأ 


ورابعها: في قوله: (وَعَرََفِتَ 


صد 


دعوم هلدا (44)2 [اليّ]» وَقَالٌ تَعَالَ: مإلَم موه لي واد يدون من وود امبو 
لَه بتي © [الرّعد:4 .)]١‏ 

فأولتك المشركونَ من أهل الجاهليّة مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنَّها لله 
قبل لنَمِنّ صَتَنعيََوسَََ علدا منهم, ولا أتتفعوا بعباداتهم؛ بل كمّرهمُ الب 
وله وقاتلهمْ ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بألا نحل شيءٌ من اقرب 
التي يقرب بها لغير الله. 

وذكر المصئّف رَِدُانَهُ آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة للّه؛ فالآية الأولى قوله 
تعالى: 8 وَأَنَالْمَسَح د َه ملا سدَعوأمَعَ أ حا ((10)0 [الجنَ]» وهي تدل على إخلاص العبادة 
لله من وجهين: 


1 


أحدهما: في قوله: 9# وَأَنَالْمَسحِرَِنَِّ ((1420النّ:18]» فالمنقول في معناها على أختلافه 


1 ذه اه 


يرجع إلى تحقيقٍ أن الإعظامَ والإجلالٌ والعبادة كلّها لله وحدّه. 


او م لس هه 


والآخر: في قوله: لقلا دعوأ مَعَ َه أُحدًا 148 [الجنّ]ء وهو نمي عن عبادة غيره؛ أن 

الدّعاء يُطلّق في خطاب الشّرِع وتراد به العبادة؛ تعظي لمقامه؛ لما صم عند أصحاب 
و 00 برقا شري عي للا 16 ابي إل #الاو و رس 9 2 

السّئِن من حديث النعان بن بشير رَِدَنَدْعَنْعًا؛ أن النبىّ صَْنَهعَلتَهِوَسَلءَ قال: «الْذْعَاء هو 


>ح و هرعاره«ه 


العِبّادَةُ). فمعنى قوله تعالى: لقلا تَرَعوأ ممه حم ((40 [الجنّ]: فلا تعبدوا مع الله أحدًا. 


ووقعت التّكرة - في قوله: مإأَحدَا؟ - في سياق النّهي لتقرير العموم, وأن العبد لا 
يلاعو عي الله كاننا قر كانهرولو كا انا رسا أو هلكا تدكا 


٠ 


شرح «كشف الشبهات) 


والآبة الثّاة: قوله تعالى: (ألَمُمعْوَة كي الي يدود من ذو وو تبون لخر بل # 
[الرّعد:4١]؛‏ ودلالتها على إخلاص العبادة للّه وحده من وجهين: 

أحدههما: في قوله: الم موه للَيّ 4 [الزّعد:؛ ١]؛أي:‏ الدّعوة الديحيعة: وهي عبادته 
وحده؛ لقول الله تعالى: 39 ألا ألينٌ َلْنَالِضُْ 4# [الزّمر:*]؛ أي: الدّين الذي لا يُشْرَّكَ فيه 
بع غيكهء قن (الخالض) من الشّى مهو المتفرد الذي لآ تشويهاشائبة. 

فالدّين الح في عبادة الله هو أن يُوَحّد الله ولا يُشْرَكَ به شيء. 

وق تقديم ماسفه التاغير تحقيكا السصير فأمدل الكلام: (دغرة الكل لن) فلم دم 
اجارٌ والمجرور ووقع الكلاه: مإلْمْمعَوَة َي 4 [الرّعد:14]؛ أَرِيدَ حصر العبادة في الله 
وحذه. وأنَّا لا تكون لغيره. 

والآخر: في قوله: ورين دعن من دوزو لَا تبون لَهُمبسَيْءِ © [الرّعد:؛ ١]ء‏ فأبطل عبادة 
غيره لعدم آنتفاع الدّاعين بشيءٍ من المدعوّين» فهم لا يستجيبون لهم ولو كان أحدّهم 


سج سا و 


يدعو 2 2 من دون الله إلى يوم القيامة؛ قال الله تعالى: #وَمَنَ أَصَلٌّ ممَّن يَدَعُوأْ مِن دُون 


للد مَن ستيب لَه إل يو ألْقيَدمَةِ ؛#[الأحقاف:0]؛ أي : لا يستطيعون أن تجيبوهم فيا“ 


3 


590 له عد 5 2 1 عر قد جه مداو نزرد 3 ِ 7 

وخامسها: في قوله: (وَتَحَقَقَتَ أَنْ رَسُولَ الله صََِلَمعَيِوسَكَ قَائَلَّهُمْ لِيَكُونَ الدّينْ كُلَهُ 
ا_ و 1 7 كو وى 7 و وى 7 3 ور ل ىت بووعه 

نه وَالدعاء كله لله وَالذبْح كله لل وَالنذر كله للى» وَالاستّغاثة كلها بالل وَجميع أنواع 

7 03 هو‎ 31 ١ 2 

العِبَادَة كُلّها طو)» فالئيّ ءوس قاتلهم ليخلصوا ديتهم لله عَرَيجَلٌّ فلا يكون 


: 1 2 1 م ال 1 1 : 
لم محم عباداتهم لغيره. وتكون عباداتهم لله وحده. فدعاؤهم لله ودبحهم لله 


ا 


ونذرُهم لله وآستغاثتهم كلها بالله» وأنْ الله لا يقبل منهم إلا ما كان خالصًا. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


02 


وسادسها: في قوله: (وَعَرَفَتَ أَنْ ِفَرَارَهُمْ بتَوْحيدٍ الرُبُوييّةِ 1 يُدْخِلْهُم في الإسلا لامي 
أي: عرفت أن ماكانوا عليه من إقرارهم بن اله هو الخالق البّازق الذي نه الك 1 
يدخلهم في دين الإسلام الذي بُعث به النَينّ صَرَدَ عسل ول يعصم دماءهم وأمواهم 
وأعراضّهم. 

والفرق بين مَلذِهِ المقدّمة والمقدّمة الثّانية: أنَّ المنفيّ دخوهم فيه في المقدّمة الثّانية عام 
وهودين الأنبياء جميعًاء والمنفئٌّ عنهم هنا خاصٌ؛ وهو الدَّين الذي بُعث به محمّدٌ 
220102 

كد بس مسي ري 


العظيمة؛ والبيّنات الجليلة» في وجوب إفراد الله عَرَعِجَلٌَ بالتّوحيد. 


اللا 0 


بس 
0 


ار أو الأَنييَاءء أ الأوْلِيا؛ يُرِيدُونَ تياد 


د الي 00 يقصدون 


7 


الملاتكة» أو الأنبياة» أو الأولياءَ يدعونهم من دون الله سبَحَانَهُ وَتَعَاقّء ولا يعتقدون فيهم 


أستقلاههم بالخلق والرّزق والملك والتَّدبيس لكِنَّهِمُ أنتَمهَذُوهم شفعاءً عند الله ليقرّبوهم 


ورسم ‏ الس سه وه 


إليه» فانم كانوا يقولون: لإهوْلاءِ سْفَعوْتَاعِندَ الله #[يونس:18]» وكانوا يقولون: هما 


ص د 4 


الاقف آل ا 


شرح «كشف الشبهات) 


وإذا كان علدا شركًا قاتلٌ لني صَآدََلوَسٌَ أهلّهء فإِنَّ مَنْ وقع في مشابيتهم هو 
مقرك جب غل الشلمين المرشذيى أن يقاتلرةه.وهز الشرك الذى فشا ق متا خرى كاذه 
الأكةه الذين أذو| الأضربعة واكزارات واللشاهة واللقايات لمن تعاموة مين :صالحى 
هذه الأمّةه وتوجّهوا إليهم بتعلّق قلويهم بهمء وجَعْلٍ أنواع من العبادة لهم من دون الله؛ 
وأذوى شفحاة ووستاقط عزلائله سْبَحَانهوتعَال. 

م ذكر المصدّف التَّتيجة المرتقبة والثُمرةً المتتظرةً من إدراك تلك المقدّمات السّبع 
فقال: (عَرَفْتَ حِيئَئِذٍ التَوْحِيدَ الذي دَحَتْ إِلَْهِ الرّسْلٌ» وَأَبى عَنِ الإفرَارِ به المُشْرِكُونَ)؛ 
اق #اعلمة التريحيد لذي عاد اانا بدعوة موسو إخراه الع العاة ف كات كل 
شيءٌ منها لغيره؛ وهو الذي أبى عنه المشركون - أي: أمتنع المشركون عن الإقرار به - 


ات خرصي لمن حي انين رحط ع ع -ه - 3 
فتصايحوا: 9# أَجَعَلَالََطَةَإِلَهَاوحِدًا # [ص:ه]؛ أي: أجعل المعبودات المتوجّة إليها واحدةً 
وقالوا: من هذا لتَيْءٌ ححَابُ ((1)8[ص]؛ أي: أمرٌ عجيبٌ يُستغرّبُ. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


حي وو الي او 


فال المصنف رحمه الله : 
وَهلذ لم 9 ين ذا للك لا 


3 


بل 0 2 3 ا ع 8 
َه إل الَنَهَء فإن (الإله) عندهم هوَّالْذى يقصّد 
0 0 3 ص ع 1 6و ص نل 2ل 6م جور 2ن نه 
لأجل مده الأمور سَّوَا “كان ملكا از تاه ار ويا او شكرة از تناو اد معدا 


ايكيا أذ برك فر ساق صارة قر ؛ فَنَممْ يَعْلَمُونَ أَنَدلِكَ طه وَخْدَهُك) 
قَدَّمْتْ لَكَء وَإِنَّها يَعْنُونَ ب(الإلَه) مَايَعْنِي به المُشْركُونَ في رَمَانِنَا نا بلَفْظٍ (السّيّدِ)» فََتَاهُمُ 
الي صَأّلنَءَِيوَسَهَ يَدْعْوهُمْ إِلَ كَلِمَةِ النَّوْحِيد وَهِيّ (لا 


والكراذ يا كاذو الكلهة كنتاقاء 25 5 أنظها 
وَالكمَارُ الجُمّالُ يَعْلَمُونَ أَنَ مُرَادَ النِنَّ صوصل بهَذِهِ الكَلِمَةِ هُوَ إِفْرَادُ الله تَعَالَ 


50 


ور مي 


م وَالكَفْرٌ ب يُعْبَدٌ مِنْ ذُونِهِ وَالبرَاءَة مِنْة؛ قَإِنَهُلَمَ قَالَ كَمْ: قولوا: لا إله إلا الل 


54 


لوا 9 مي 0 10 سي ىك وو عاب 40 لفن 


تين 


0 ََ 5 و انم 10 1 500 7 ل ا ل ا 
قال أذ طثر يرثي الف نهم ليومتل 


برو نشي اكور لكرجوب هيت فك ونيب ا لايق توم 
بحُروفِهًا مِنْ غَيْر أَْتِقَادٍالقَلْبٍ لِشَيْءِ مِنَ المحَانيء وَالَاؤْقُ مِنّْهُمْ يَظْنُ أن مَعَنَاهَا: ا يخلُقُ 
وَكايرزق ولابتة الأني لا الله وشلة 

ََا خَيْرَ في رَجُل جَهَالُ الكُمَارِ أَعْلَمُ مِنهُ بمَعْنَى ١(‏ لَه إلا اللة) 


شرح «كشف الشبهات) 


فال الشارح وق الله : 
بن المصتف رِيَمَهُانَهُ في هَلذِهِ الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرّسل (هُوَ 


مَعْنَى: لا إِلَهَ إلا اللةُ)؛ فإِنْ معناها أنَّه لا معبود حق إلا الله» فإئّا تنطوي على نفى 


فأمًا نفيُّها؛ ففي قولك: (لا إله)» وهو يتضمّن إبطال كل معبووٍ سوى الله 
سبحائه وَتَعالّ . 
أمّا إثباتها؛ ففي قولك: (إِلّا الله)» فهو يتضمّن جِعْلٌ العبادة لله وحده. 
وإِذَا تََيْتَ العبادة عن غير الله وجعلتّها لله وحدّه صارٌ المقامٌ أعتقادّك أنَّهِ لا معبود 
حقٌّ إلا الله فكل معبودٍ سواه هو معبودٌ باطلٌ» ومَلدًا هو توحيد العبادة والألوهيّةه وهو 
الذي وقعت فيه الخصومة بين الرّسل وأقوامهم؛ لأنَّ الإله عندهم هو الذي يُقصّد لقضاء 
الحاجات؛ وتفريج الكُرُبات» وإغاثة اللُّهفات» وكشف الْلَِّاتء فكانوا يمتنعون عن نفي 
هذا المعنى عَمَّن يُعظّمونء ولا يقبلون إزالة توجّههم اا 
وم يكونوا يقصدون ب«(الإله) أنه هو الذي يخلق أو يرزق أو يملك ويديّر» سواءً كان 
نبا أو ملكا أو صا ًا أو جني فلم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم كبا خلق: وتررة: 
وتحبيء وتميت» بل يجعلون ذَ لِك لله وحده. 
وإنَّا يعنون ب(الإله): المْتَوَجَهُ إليه في تحصيل التّمَع ودفع الضُد. 
ويحاؤي مَؤُلَاءِ في فغلهم - أيْ: يشاببهم - متأجُرو كلذه الأمّة من المشركين الَّذِين 
يُطلقون على مَنْ يُعتقّد فيه دَلِكَ آسمَ (السّيّد)» فإئَّهم يعون باسم (السّيّد) ما كان يقصد 
به المتقدّمون أسم (الإله)؛ فيدّعون أنَّ فلانًا سيّدٌ أو له السّيادة من صا حي كلذه الأمَّة؛ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وكماهم عاعدوة و الريي من تطبرو وا لقان يم إن أن عستو انه وكا يد يونا 
إليه» فينذرون له» ويذبحون له ويدعونه» ويستغيثون به» ويسمُّونه (السَّيّد)؛ كالسَيّد 
الأقاعق أوالتكد اليجا:... أوغينة لِك 

فهم لا يعنون باسم (السّيّد) منصب السَّؤْدَدِ في كال المقامء فإِنَّ أصل (السّيادة) هو: 
كال المقام ورفعة المنصب بين الخلق» فيقال: فلان سيّد بني فلانِ؛ أي: مُقدَّمهم 
ومُعظّمهم ومَنْ له الرّئاسة فيهم؛ ولم يكن مَوَّاءِ يعنون مَاذّا المعنى» بل هم يعنون به أن له 
قدرةً في النَّمَع والضّرّ؛ِ فتتعلّق به القلوب لأجل ذَلِكَ » ويتوجّهون إليه أبتغاء ذَلِكَ. 

وأولئك الَّذِين كانوا يعتقدون ما يعتقدون من مشركي العرب فيمَنْ يعظّمونه بُعِتّ 
إليهمُ (النََنّ لوسك يَدْعُوهُمْ إِلّ كَلِمَةِ النَوْحِيدء وَهِيّ لا لَه إلا الله)» وأراد منهم 
معداغا بلي جميع المعبودات» وإثبات العبادة لله وحده. 

ولم يكن مراده صَيَلدَ اَهَل من دعوتبهم إلى قو (لا إله إلا الله) أن يتلفَظوا بها 
بألستتهم؛ بل كان مراده أن يُصدّقوا بوناما ءا رارم وعيل روه دعر من 
قلويهم عبادةً غير الله ولا يجعلون شيئًا من أعمالهم لغير الله سبْحَانَهُوتَعَالَ . 

وكتل همه الكناة تال من العريةالآرافا من كثلة الكلبة وفادرفد: 
منهمء وهو أن يفردوا اللّه بالعبادة؛ فيبطلوا آلهتهم ويتبرّءوا منهاء فامتنعوا نما دعاهم 
إليه؛ لأَمَّم عَقَلوا ما أراده منهم» وقالوا مستنكرين: 9# أجَعلَ] لَه إِلَهَاوحِدَا ِنَّهُذَا تيه 
اب (رع) [ص]. 

م ذكر المصدّف أن مَنْ يدّعي الإسلام من متأخري هذه الأمّة (لَا يَحْرفُ مِنْ تَفْسِيرِ 


ذه الكَلِمَةِ مَا عَرَفَ جُهّالُ الكفار) من قريش؛ فذكر ريَمَدَاانَهُ من و ءِ طائفتين: 


شرح «كشف الشبهات) 


0-2 
ع نا 
| 


الطّائفة الأولى: هم المذكورون في قوله: (بَلَ يَظُنُ ا لط باقر 
آعتِقَادِ القَلْبِ لِسَيْءٍ مِنَ المحَاني)» فيظنو أنَّ المقصود هو أن يقول المرء بلسانه: (لا إله 
إلا الله)» فيصير إسلامه ثابتًا صحيحًا مستقرًا له بمجرد قول (لا إله إلا الله) ولو فعلّ 
الموبقات. فتوجّه إلى غير الله» ودعاه من دون الله ورجاة في قضاءٍ الحاجات وكشفي 


الم عورد الغاكيات, 


ا 


والطّائفة الثانية: هم مَنْ ينتسب إلى الحذّق والمعرفة والفهم منهم. الرّاعمون (أَنَّ 
مَعتَاهَا: لا يلق وَلَايَرْرُقُ وَلَايْدَيءٌ الأَمْرَِلُا اللة)؛ ويفسّرون (الإله) بأنّه: القادر على 
الاختراع» فكلمة النّوحيد عندهم معناها: لا خالقٌ ولا رازقٌ ولاعحييّ ولا ميت إِلّا اللهء 
فيجعلون التَّوحيد الذي دعت إليه الرّسل وطولِب به الخلق هو الإقرار بتوحيد الرّبوبيّة. 

وفشا عَندًا في النّاس حتَّى سَرى في المنسوبينَ إلى الحذّق والمعرفة والفهم فيهم اقلت 
علوم السّلفء وزهد النّاس في الكتاب والسَّنْقَ وفزعوا إلى علوم العقل والمنطِقٍ؛ فأنشأ 
فيهم ذَّهابٌ العلم النّافع وفُشُوءُ العلم العاطل تلك المقالاتِ ورَاجَتْ عليهم؛ حبّى ظَُوا 
أئّبا هي الَْقٌ الحقيق والعلمٌ الصّحيح. 

وَعا يجن منه العاقل النطن حال :هاين الطاتفتين المدّعبكن كلذين الأغرين :ذلا إله 
إلا الله)» كيف يتفوّهون با تفوّهوا به مع ما قام به الئََّ صَبَلدَعَوَسلَهَ من الإبداء 
والإعادة» والنْصح والإفادة» في دعوته قومه إلى أن يقولوا (لا إله إِلّا الله)» وأمتنع أولتك 
متهاء لذ 
فهم معنى (لا إله إلا الله) خيرًا من حال هاتين الطّائفتين. 

والأمركما قال المصتّف: (قَلَا حَيْرَ في رَجُلٍ جُهّالُ الكُمَارِ أَعْلَمُ منْهُبمَعْنى (لا له إلا 


اللّهُ)). آنتهى كلامه. 


نّم عقلوا أن معناها ألا يُعبّد إلا الله وحدّه لا شريكٌ له فصارٌ حال أولئك في 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


لأنّه عميّ عن الحنّ فجهل المعنّى» وأولئك عقلوا معنَاهًا لكِنْهِمُ أمتنعوا عنه. 

وإذا شهدَ العبد بقلبه ما من الله سبَحَانَهُوَتعَانَ به عليه من البراءة من حال هاتين 
الطّائفتين أدركَ عظيم نعمة الله سْبْحَاَهُوَيعَاَ أنْ عرّفه معنى (لا إله إلا الله). 

قال سفيانٌ بن عبينة: «ما أنعمَ الله على النّاس نعمةً أعظمَ من (لا إله إلا الله)»؟ أي: إذا 
عرفوا معناها وأعتقدوه وأنقادوا لماء فبُخْرِحٌ الله من قلوبهم التَّوجه إلى غيره وال 3 
بسواه» فلا يكونٌ في قلوبهم إلا إرادة الله سُبَحَاَهوَيَانَ . 

وإذا عُمِرَتِ القلوبُ بإرادة الله عَرَجلّ وأَنِسَتُ بتوحيده؛ طابت لما الحياة في الدّنيا 
والآخرة» وكانت في أعز العِزّء وإذا عمرّت تلك القلوب بغير الله سبْحَانَُوَتعَانَ أستولى 
عق تذلكلفلوك ( نوا لفت الاله:72ه12 قز كان اقلته انين لقب انه كان ولبلةمهانا 
ع : 

قال أبن القَيّم 2 «نونيته»): 

لبرايو اكد د لقو كفو اراد اتسي ليله 


ومن بل برق النفس والشيطان فهو حقيرٌ حسيرٌ مهين. 


م 1-027 حه 
ماد 


عق ١‏ ©)(© ) هد 
د مد يد )جم 
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#ر م و ااي او 


قال الضتف وحهية الله : 


ا 


إذَا عَرَفْتَ مَا قلْتُ لَكَ مَعْرفَة كَلْبِء وَعَرَفْتَ الشَّرْكَ بالله الذي ي َال الله فيه: 48 إِنَأللَه 
لايم أن مركو ويَمرُ مادو دك لمن 215 4# [التّساء:1 1 ]. 

وَعَرَفْتَ دين الله الذي بَحَتّ بو الرّسُلَ مِنْ أَوَِّم إلى آخرهِحْ؛ الّذي لا يَقْبَلُ الله مِنْ 

وَعَرَْتَ ما أَصْبَحَ غَاِبٌ اناس عليه ِنَ الجََلٍ بهد بهذا - أَفَادَكَ فَائِدَتَيْنِ: 

الأولّ: الَوَح بِقَضْل اللْه وَرَحمَتِه؛ كَ قَالَ تَعَالَ: ل ملْيعَص لِاَنَهوسَومصدكَ 
ترا حو تين ستكرة ادا ابس ]. 

وَأََادَكَ أَيْضًا الحَوْف العَظِيمَ» فَإِنّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَ الإنْسَانَ يَكْفْرٌ بِكَلِمَةٍ تخْرِجُها مِنْ 

لِسَاِهِ دُونَ كله وَكَد يَعَوهًا وَهُوَ جَاهِلٌ قَلَا يُحْدَرُبالجَهْلِء وَقَد يَقَوهًا وَهوَ يَظْنْ أ 
إِلّ الله رُلْمَى ى) ظَنَّ الكُفَارُ. 
4 5 000 
خصوصًا إن أَلْهّمَكَ انا لَه مَا قصّ عَنْ قَوْم مُوسَى عَنهتَكد 0 - مع صَلَاجِهِمُ وَعِلَْوِىٍ 
1 كي ه ح سس 0 جد سج اوح سا اس ا 2 ف ا 2 2 
سمأ قاقلية: ا ا ا 


حبني 


لات قل م لطي عدار ندل 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ذكر المصلف وم2 الله مقدمات أريمًا أخري» رتب عليها تبجة جليلة ثائية: 
فأوّها: في قوله: (إِذَا تونق قا دلت للك مَعْرِفَة قَلْب). وغزو أن ال متسل 
بُعث في قوم يُقرّون بأنّ الله هو الخالق الرّازق المدبّر المحيي المميت» ويدعون الله 
7 أ انم يدعوة معه غيرة» فبسعلوة من عباداجم لغير الله ما يجعلوت وقد 
عَلِمَ مَؤُْلَاءٍ المشركون أن النَىّ صَِآلنَعَلِوَسلَرٌ أراد منهم أن يقولوا: (لا إله إلا النه) 
يلوا ا#دلتهي يقن الل قلا ركون من عراذاجم فى ليزه 


صر 
86 


وثانيها: في قوله: (وَعَرَفْتَ الشَرْكَ الله الَّذِي قَالَ الله فيه: 5 إنَّ الله لا يَمْهر أن مشْرَكَ بو 


2 
0 
1 
ََ 


هه 


يعفر مَادُونَذَِكَ لِمَن ييقَة 4# [النّساء :8 4])؛ أي غرفت أن شركهم الأعظمَ وشرّهم الأكبرَ 
هو الشّرك في العبادة. 

أحدهما: عامٌ؛ وهو جِعْل شيءٍ من حقٌ الله لغيره. 

والآخر: خاصٌ؛ وهو جِعْل شيءٍ من العبادة لغير الله. 

2 ِ 2 2 

والمعنى الثانن هو المعهود إذا أطلق الشرك في خطاب الشرع. 

والمقصود من معرفة الشّرك: هو تحقيقُ معرفة النّوحيد؛ فإنَّ العبدَ لا يتمكّن من تحقيق 
توحيده إِلَا أن يكون عاينًا بالشّرك ليحذَّرَةُ. 


عه 
هو يديا 


ف 6 ع يوريو اف 60 6 كموي رك 2 8 
وكان حذيفة رَََزَبدُعَنَهُ يسأل النبيّ صَؤْنَهعََتَهِوَسَلمَ عن الشر مخافة أن يقع فيه. متفق 


وأعظمٌ الشَّرٌ الذي يخافٌ العبدٌ أن يقع فيه هو: الشَّرِك بالله. 


شرح «كشف الشبهات) 


ها 
00 


ومعرفة الشّرك الي ذكرها المصيّف لا يُراد منها معرفة تفاصيل حوادثه ووقائعه؛ فإَّها 
لا تتناهى في الخلق» لَكِنّ المراد معرفة أصوله وقواعده التي متى كمّلت معرفة العبد يها 
ود الوعينهن الشرك: 

وثالثها: في قوله: (وَعَرَفْتٌ دِينَّ الله الَّذِي بَعَتّ بِهِ الوّسْلَ مِنْ أَوَّهِم إلى آخرهم؛ الذي 
لامي الطقية الو اين 1 ىموقت الذيق الناى ميف اليه روسلة و أرقت للد 
من أحد ديئًا سواه» وهو الإسلامٌ له سبحانه» وحقيقه: الاستسلام لله بالتُوحيد. 

فَمَنِ أستسلم لله بالتّوحيد كان على دين الأنبياء. 

ورابعها: في قوله: (وَعَرَفْتَ ما أَصْبَح غَاِبُ النّاسِ عَلَيِهِ مِنَ الجَهُلٍ بهدَا)؛ أي: من 
الجهل بالتّوحيد والشّرِكء فيجعلون التّوحيد والشّرك غير ما دعا إليه رسول الله 
صَألعبدهوسَلَره ويجعلونَ من النّوحيد ما هو شرك ومن الشَّرك ما هو توحيدٌ؛ لغلبة 
الجهالات والصّلالات على الخلق. 

ثم ذكر المصنّف التّتيجة المرتقبةَ والّمرة المنتظرة من إدراك المعارف السّابقة المنتظمة 
في المقدّمات الأربع؛ فقال: (أَقَادَكَ فَائِدََيِن: 

الأولّ: المرَحٌ بِفَضْلٍ الله وَرَحمت)» إذ جعل الله لك من البصيرة والهداية ما مير به بين 
النّوحيد والشّركء والحقٌّ والباطل (ك] قَالَ تَحَالَ: «آ عَلْيمَصْ لَه وَمَيَصَدَِكَ ميَفَرَحوأ 
هو حَعريمًا مجْمَعونَ )4 )4 [يونس])» قال أَيَنُ بن كعب َوِدَلنَدْعَنَهُ وغيره: «فضل اللّه: 
الإسلام» ورحمته: القرآن». 

والثانية: (الْحَوْفُ العَظِيمُ) من الوقوع في الشَّرك؛ لأنَّ العبد إذا عرف ذَلِكَ عظّم خوفه 


أن يقع في الشرك وهو لا يدري 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وكان أَبُو الأنبياء إبراهيم 0 الحنيف - يخاف على نفسه 
الشَّرك ويدعو ربّه فيقول: (وَلحدُبض وَبَنَ أن تَتَبدَ الْأضصَكَامٌ (405 [إبراهيم]» فا الظَّنُ 
00 يم التَيمىُ - أحد التابعين -: 
١مَنْ‏ يأمنْ البلاءَ بعد إبراهيم؟!». رواه أبن جرير وغيرٌه. فلا يأمن العبد على نفسه أن تقع 
ف الشرلة, 

وما يقرّي الخوف من الشّرك (أَنَّ الإنْسَانَ يَكْفْرٌ بكَلِمَةٍ نخْرِجُها مِنْ لِسَانِه)» فيتكلّم بها 
١مَايَتَبَينَ‏ مَا فِيِهَا لِيَهُوِي ببَافي النَارِ أبَعَدَمنَابَيْنَ امَشْرِقٍ وَالَهْرِبٍ». ثبت ذَلِكَ في 
«الصّحيح)من حديث أبي هريرة يَانَدْعَنَهُ. 

فِيَحبَطُ عمله ويغضب الله سّبْحَاَهوَتعَلَ عليه» ويدخله النَّار بتلك الكلمة؛ كما وقع يمّنْ 
وقع منه من القوم الَّذِين كانوا مع لَب صنيو في غزوة تبولٌ» فقالوا: ما رأينا 
مكل فراندا كلو لأ أرظنت يظوكاءولا أكلات الشتاءولا أحية عفد اللقامى, إل اخزوها 
قالواء فأكفرهم الله عَرَِجَلّ بمقولتهمٌ الي قالوا. 

راقن وقول انالك الكلمة بح كاعر الى ال او 01ت ) بجواءة 
لقيام الحجّة عليه ومكّنه من معرفتهاء أمَّا مع عدم قيام الحجّة» وعدم التمكٌن من 
معرفتها؛ فهدًا هو الذي نفى الله التَعذِيب عنه حتَّى تقوم عليه حجّة الرسل. ذكره أبن 
القيّم في «طريق اللحجرتين». 

وأصولُ الدّين وقواعده العظام لا يسع مسل) جهلّها؛ لانتشار العلم وقيام الحجَّة 
عليها في بلاد المسلمين» ما المسائل لني قد تخفى لغموضها فيُعدّر بالجهل فيها. 

ومَنْلم تقم عليه الحجّة ولا بلغه شي عن النْبِيّ صَرَدَ دَمعَلِدوسَهٌ فيُعدّر لجهله بأصول 
الملّة وأركا:باء وتكون حالّه كحال أهل الفترة يوم القيامة. 


شرح «كشف الشبهات) 
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ثم ذكر المصدّف آبدَةً ثانية من أوابدٍ مَنْ يتكلّم بكلمة لا يلقي ها بالّا فتخرجه من الملَّء 
مر شع و ب واي 
فيقولون في تلبيتهم: لبيك الله لبّكء لبيك لاشريك لك لبَّيِك؛ إِلّا شريكًا هو لك تملكه 
وما ملكٌ؛ فيتقرّبون بتلك الكلمة وهي تنضمّن الشّرك ما تتضمّن. 

ثم ذكر المصنّف واقعة من الوقائع تثمر الخوفّ في القلوب من الوقوع في الشَّرك وهي 
(مَا قَصَّ عَنْ قَوْم مُوسَى عَلَنآصَكاوَلسَك - مَعّ صَلَاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ) وآتّباعهم له -. 

كانوا مع نبي من أنبياء الله ثمّ مرّوا على قوم يعكفونَ على أصنام لهم فأعجبتهم 

حاطمء فقالوا لموسى: ( 9# أجكل لَنا لها كما طَم هه 4 [الأعراف:178]) . 

وإذا كان مدا واقعًا في أولتك المنسوبين إلى العلم والصّلاحء المتبعين لرسولٍ هو بين 
أظهُّرهم؛ فإنَ الخوف من الشّرك يعظم في قلوب مَنْ عرف الله وعرفٌ حقّه فيُورِقه 
ذدَلِكَ ويغتمٌ له ويشتدٌ عليه في الأزمنة الي ذهبت فيها كثير من معام الْبوّة» وآنطمست 
عامّة أعلام الرّسالة» وزال العلم ونُسي في كثير من بلاد المسلمين. 

فينبغي أن يعظّم خوفٌ العبد من الشَّرك وأن يشتدٌ حرصّه في تجنيب نفسه منه» وأن 
يتحصّن با ينّقّي به الوقوع فيه» ولا حصن أعظم من علوك بالتّوحيد والشّرك. 

فإذا تعلّم العبد مسائلٌ النّوحيد والشّرِكء وتَبصَّر في قواعدهمّاء وأدركَ أصوهما - شيّد 
لنفسه حصئًا متينًا من الوقوع في الشَّرِكء لا يزال يقوىّ حصنه ما قوي في نفسِه المخوف 

من لقت ان عدا تفرشى تقاقه بر بك كك إن النيطاة لأ يرال كود ايان 
حتَّى يدخلّه مع باب من أبواب الشَّركء قال أبن مسعود: «إنَّ للشَّرك بضعةً وسبعين 


بانًا). زوآة البراز ورغيرة بإسنادٍ صحيح. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وليس الشّرك مختضًا بأنّه عبادة الأصنام من دون الله سبحَانَهوَتَالَ بل المرء يتخوّف 


على نفسه أن يقمٌ في أشياء تتسلّل إلى نفوس كُمّل الخلق؛ كالرٌياء» وإرادة الدنياء وعحبّة 


فرلا ١‏ مين 
الثناء... وغير ذ لك. 
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قال الصة 22 رحمه اللّه : 


0- © 


وَأَعْلَمْ أَنْ الله سُبْحَانَةُ مِنْ حِكْمَيِهِ 1 يَبْعَتْ نيا بهذا التو عبد إلا جكل له غ1 


كر 2 وك 6 
دين لان واليرة [الأنعام 117 ]| 


ذال 

الله تَعَالَ: 98 وَكَدَِكَ جَمَلَمَا لِك 
َ كاه مط كوش ديق كنا قَالَ تَعَالَ: 9 قَلَمَاجَآدَتَهُمَ 

ا بأَْيسَسْتِ فَرِحوأبِمَا عِنِدَ همي نَألْهلّ وَحَاقَ يهم ما كانوأ يه سم ا [غافر]. 


يه . 
ملا 
ررك 2 )» 

ار 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصنف رَجِمَوَآانَهُ في مَِذِهِ الجملة أمرين عظيمين: 


اس 
ع م 


أحدهما: أنّ الله ([ يَبْعَثْ نيا إلا بعل لَهُأَْدَ لل 00 
جحلا لِحلٍ ب َدوَا تن ألمُجْرمِينَ © [الفرقان :731 ]» وفي «الصّحيح) في 0 


مع التي صََِِلََهعََِْوسَلَ؛ أنّه قال: يَا لَيْنَِي فِيهًا جَدَّعًَا بلي أفرذ حي + 
ؤْمُكَ» فقال: وَ عي ُمْ؟01 فَقَال ورك تنم نه يأ 


إِلاعُودِيَ. 

فمَنْ دعا النََّسَ إلى توحيد الله عَيَجلَ أرصِد له أعداء يقعون فيه ويحذّرون الخلقٌ من 
أشباعه. 

وأبِينُ ىءٍ على ذَ لِك ما تجده من الدّعوى العريضة: والمكايد البغيضة» لمن قام بهذًا 
من العلماء في المتأخرين؛ كدعاوى المُعْرضين في أبن تيميّة الحفيده أو محمّد بن عبد 
الومّابء أو غيرهم من دعاة التّوحيد في بلدان الإسلام. 

فإنَّ مَنْ عرف تاريخ دعاة النّوحيد في المشرق والمغرب في الأزمنة المتأرة؛ وَجَدّ في 
كل بلدِ مَنْ دعا إلى التّوحيد - عرفه النَّاس في البلاد الأخرى أو جهلوه - وما قام بتلك 
الدّغوة إلا غاداه كدرة من التَّاسء وسعرًا في الوشاية بهه ونصبُوا خوكه الأكاذيبت: 

وَإذا قات وولة بالنذّغرة إل اللرهيد تكاترت دصار الكتاذية الطاصين فيهنا 


كالطاعنين في مَلذِهِ الدّولة بالباطل» فإنَ مذ الوه قامت بمقام عظيم في توحيد الله 


4-4 


سبحانه وَتَعال » فل قامت ن] قافكنيه هن دعوة الو حبد وإزالة مظاهر الشرك ومشاهده 
تكلّم النّاس فيها بالباطل» ونسبوها إلى أشياءً أهلّها من ولاة الأمر فيها من العلماء 
والأمراء هم بَرآءٌ منهاء فاه سن الله التي كتبها في الخلق» ومَنْ عرف هنذا ل يبال بطعن 


شرح «كشف الشبهات) 


المطاعون ولا كيذ الكاهدي؟ لأن كذ كاناهتّه توسية الله ص فيه؛ لأن بيد وقراء 
وتجارته هي مع الله سْبحَلَهوَتعَال والله عَرَيجَلَ لا يحَيبُْ م 
والآخر: اأدة نأطل زكرن سسدى زلور وي انل بال «(م) قَالَ 


تَعَالَ: 9# فَلَمَاجَآءَتَهُمَ وُسْلْهُم الست فَرِحْوَأيِمَاعِندَ هُمِمنَ الْهِلَّمِ © [غافر :+]): والعلم الذي 


مَنْ قام في حقّه ودعا إلى توحيده. 


عندهم ونازعوا به الأنبياءة هو ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم ليردُوا دعوة الحقّ. 

وتلك العلومٌ الي أدّعوها لما من العلم صورتُه لا حقيقتّهء فإنَّ نَّ حقيقة العلم: الثُور 
الذي ينتفع به الإنسان في معرفة الحنٌّ» ومَؤْلَاءِ لم يجعل الله لم نورًاء فما معهم من العلم 
هو أسمٌ لاارسدٌ» وصورةٌ لا حقيقة» ودعوى لا برهانٌ لماء فلا تزيدهمٌ تلك العلوم | ل 
هرا رفادة 

فدعاة الباطل عندهم علوم كثير 
وضلالا؛ لأئّها ليست من العلم الصّحيحء ولا الحجج البّنَةِ؛ بل حجَّتهِمْ عند الله وعند 


ع و 
أوليائه داحضة. 


3 


5 5 0 0 
» وحججٌ متنوعة؛ إلا أَنََا لا تزيدهم إلا حيرة 


7 
0 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قَالَ امُصّئف رحمه الله: 

إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَء وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَرِيقَ إِلَ الله لَابدَ لَهُ مِنْ أَعْدَاءِ قَاعِدِينَ عَلَيْهِ؛ أل 
َصَاحَةٍ وَعِلْمٍوَحْجَح - فَالوَاجِبٌ عَلَيِكَ: أَنتَعَلَّمَ من دبن اللومَا يَصِيرٌ احا 
ُقَاتَلُ به عَلؤٌلَاءِ اللَّياطِيِنّ الَّذِينَ قَالَ إِمَامْهَُْ وَمُقَدَّمُهُمْ لِرَبْكَ عَرَِهلٌ مإلأتعددَ ل 
عِرَطَكَ الْمستقِي ((5 م لَأتبسهكْر مَْبنٍ دين ون آلنية كق اللي مق ابله 1 اد رس 
شكريت (40000[الأعراف]. 


ولكِن إن أقبَلْتَ إِلَ الله تَعَالَ» وَأَضْعَيْتَ إل بج الله وَيَيَْاتهِ فا تَحَفْ وَلَا كَرَنْ 
إن قبطني نَصَعِيهًا (4005 [النّساء:+9]. 

وَالحَامَيُ مِنَ الموَحدِينَ يَغْلِبُ أَلْفَا مِنْ عَلَمَاء مَؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ؛ كن قَالَ تَحَالَ: ون 
بسكا م ابوت (1002[الصّافات]» فَجُئْدٌ اله تَحَالَ هُّمُ العَالْبُونَ بِالحَجّةٍ وَالنّسَانِ ى) اَم 
هم العَالِيُونَ بالسّيِْ وَالِسّنَانِ. 


نم 


20 


وَإنَّا الحَوْفٌ عَل المْوَحدٍ الَّذِي يَسْلّكُ الطريقٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مَعَهُ لاح وَقَدْ من اللَهُ عَلَيْنا 
كناب لني جَعَلَهُ ينيدا لعل ا اا عم 00 انام 


فلا يأني صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجَةٍ : إلا وَفي القَرْآنِ مَا يَنْقَضُها وَيَْينُ بُطْلَاتبا؛ كا قَالَ ا 


ناتك بكر انه ونع ونه ني (4)2[الفرقان]. 


قَالَ بَعْضُ المْمَسّرِينَ: مَذِه الآية عَامَةٌ في كل حجَة يد يأتِي يه أَهْلُ البَاطِلٍ إِلَ يوْم القيّامة. 


اك 
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فال الشارح وفقه الله : 


20 


ذكر المصئف رَيِمَهانَُ أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده؛ وما يخاف من 


الشَّركء و(أنَ الطَِّيقَ إِلَ الله لَابْدَلَهُ مِنْ أَعْدَاءِ فَاعِدِينَ عَليْه؛ أل قَصَاحَةٍ وَعِلْم وَحُجَح 
- فَلوَاجِبُ) عليه أن ينّخذ سلاححا يدفع به عن دينه؛ كي يتّخذ سلاححا يدفع به عن نفييه. 

فإنَّ المرء يعرض له من الحاجة إلى السّلاح الذي يحمي به نفسه من غيره ما يدعوه إلى 
ناذه وحاجتّه إلى تاذ سلاح يحفظ به ديئّه أعظمٌ وأعظئ فإنَّ عسكرٌ السّهوات 
والشبهات لايُدفَع شُرّهم إل بسلاح العلم. 

وكاتطيسن يهاقلوب الوخديق أن أرلقاك القاسديع حل الطريق الوضل إل اللدفية 
غلراء القلالة الذي يروجوة الشيهات باطل ماهم فيه رايط ماكائوا يعارن أن 
أولياء السّيطان مغلُوبون مخذولُونء والشّيطان مهما بلغ شره فإن كيده ضعيفء قال الله 
تعالى: ( إن كبَدَالشَّعطنَكانَ صَعِيهًا (405[النّساء:73])» (قلا تَحَفْ وَلَا تحَرَنْ). 

ويقرّي هَلذِه الطّمأنينة في قلب العبد إقبانُه على الله عَرََلٌ وإصغاؤٌه إلى حجَحِهٍ 
وبّاته» فيجعل الله له من الور بدَلِكَ مايخرّج به من ظلمة الغواية إلى نور الحداية» قال 


ين سر صر 


الله تعالى: ماه وَيحالىءَامَنوأ يُخْرجهُمونَالظلُمَتٍ إِلَ ثور © [البقرة:517]؛ فالعلم 
القليلٌ مع تأييد من الله يحصلٌ به خير كير وعلمٌ كثرد مع خذلان العبد لا يحصل به خية 
أبدًا. 

وشْبَهُ المشبّهين من علاء الصّلالة المنتسبين إلى العلم» الروجين للشبهات مهما بلغ قدر 
ما يدعون إليه وينشرونه في النّاس من تلك الشّبّه فهي واهيةٌ ساقطةٌ لا قيام لمَا؛ لأنَّ ما 
خالف الحقّ فهو باطلّ عاطلٌ» مكدوس بأنوار الحنٌّ في هاويةٍ سحيقةٍ فالأمر في) 


يذكرون من حججهم ما أخبر به الخطابيٌ فيبيث سيار إذ فال 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


م 


ل لا ا لا ك4 ا اك 

أي: لا قيامَ لها ولا أنتهاضء بل يَخْطِم بعضها بعضًاء فهي سرابٌ زائل» وخيال مائل. 

وما تقوى به عزائم الموحدين أن (العَامّيّ مِنَ المْوَحَدِينَ يَغِْبُ أَلَّْا مِنْ عُلََاء 
المُشْرِكِينَ)» ومَذِهِ الغلبة منشؤٌها الفطرة» فإنَّ العبد إذا تخلّفت عنه الأدلّة الشَّرعيّة وكانت 
فطرثّه صافية لم تتكدّر؛ فقمينٌ أن تُسعِفّه الفطرة فتحفظّه من الوقوع في الشّركء ويجري 
على لسانه من الرّدٌّ على أولئك المشركين ما يقطع دابرّهمء ويبطل شبهتّهُم» ويمحق 
دعوتهم. 

وموجب أنتصار العامٌّيٌ الموخَدٍ على ألفي من علماء المشركين أنَّه من ججند الله وقد 
قال الله سْبَحَاَهوتعَالَ : ( م وَإنَجدَمَا لم كيوك (:400[الضّافات])» ووعد الله لا يتخلّف؛ 
قال الله تعالى: مأِوَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ أله قيلا (4159 [النساء]ء وقال: موَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَأّه 
حَدِيًا (1#29النّساء]» فَمَنْ كان كذلك فالنّصر حليفه. وهو من جند الله الغالبين بالحجّة 
واللسافوس التتقودر الشنات. 

ف ذكرالمصلق أن الخؤت هو (غل الوخد الذي يشلك الطريق وكيس كه يركخ )؛ 
أي : سلاح من العلم يدفع به عن قلبه» ويحفظ به ديه إن العوادي التي تتسارع هاجمةً 
على قلب العبد مختلفةٌ متكائرةٌ فلا يخرج العبد من شرّها ولا يبرأ من وبالها إلا بسلاح 
العلم لذي يدفع به جيش الشّهوات والشبهات. 

وقول المصتّف: (وَالحَاميُ مِنَ المْوَحدِينَيَغْلِبُ أَْمَامِنْ علََاءِ مَؤْلَاءِ المُيْرِكِينَ)؛ لا 
يعارض قوله: (وَإِنَّا الْحَوْفُ عَلى المْوَحَد الذي يَسْلّكُ الطَرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سلَاحٌ)؛ 

إذ الخملة الأوق ندل عل أذ العامّيّ بتوحيده يُكمّى ضلالاتِ الاين 


شرح «كشف الشبهات) 


واتكدلة الثاني قد ل كل "أذ قر ان حل هلك انال مره العاك اواك تعس علنه و لتاقن 
عليه أن يقع في الشّرك. 

وبيان دفع التّعارض أنَّ المصئّف نظر إلى أمرين: 

أحدها: ماحد فدوى. 

والآخير :ماخ : عيّ. 

فالمأخذ القدريٌّ في قوله: (وَالحَامَّىُ مِنَ المْوَّحدِينَ يَغْلِبُ أَلْمَامِنْ عَلَ)َءِ مَؤُلَاء 
المُذْرِكِينَ)» فيُجري الله بحكمته في تقديره أن يقوم عام فيبهت علماءً المشركين بما يُبطل 
به دعواهم. 

وأمّا المأخذ الشَّرَعي ففي قوله: (وَإِنَّا الحَوْفُ عَلى المْوَحَدٍ الّذِي يَسْلُّكُ الطَرِيقٌ وَلَيْسَ 
مَعَهُ سلَاحٌ)» فالإنسان مأمور شرعًا أن يتعلّم من الدّين ما ايكون له سلاحًا يحفظّه من 
جيش المش ركينء ومَنْ لم يكن له سلاح من العلم خيف عليه. 

فالجملة الأولى: منشؤها قدريٌّ كوزيٌ والجملة الثائية: منشؤها دينييٌ شرعيٌ» فائتفى 
التَعارض بينهما. 

ثمَّ ذكر المصيّف السلاح الأكيدَ» في إبطال الشرك والتَّدِيد وهو كتاب الله عَرَعِجَلٌ 
نه (لَايَأني صَاحِبُ بَاطِل بِحُجَّةِ) مُتوَعَمَةِ إلا صارت شبهةً ساقطةً؛ بها (في القَرْآنِ مَا 
)4 1الفرقان])؛ فكلٌ دعوّى يُدّعى على حلاف ان فإنَّ في القرآن ما يبطلّها. 

والشَّأن في حظ العبد الموحّد من العلم بالقرآن» فَمَنْ رسخت قدمّه في فهُم القرآن 


ومعرفته قويّ أنتزاعه حقائقٌ التَوحِيدٍ وحججَهُ وبيّناتِه من القرآن الكريم. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وإنَّما يطلب العلمٌ ليوصِل العبدَ إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صَرَّلََه ءوسل فإن 
المتون المصدّفة في العلم تُتّخَذ سل للوصول إلى فهُم القرآن والسَّنّة؛ِ لأن العلم المُدّخَر 
فيهم| هو العلم الكامل النّافع. 


سوقعى اماه مه 
شرح «كشف الشبهات) 
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جَوَابٌ أَهْلٍ 0 وَمُقَصّلٍ. 


َي 0 4 2 20 2 5 7 
ما المُجْمَل: قَهُوَ الآمْرَ العَظِيمُء وَالمَائِدةٌ الكبِيرَة لَنْ عَمَلَهَاء وَدَلِكَ قو ع لم 
07 #2 ار .مووي ار عور 2 5 آ لآ[ ار 71 20 حو تين 
اليف أنزل عَايك الكتب هيه 12 ا حر مَتَسَِهَنتٌ 4# [آل عمران:/9]. 


مر ف دعن 14 قاض بف 1" 2 2 مقو 23 ع ا ا ص ررس كش 
وَقَدَ صَحَ عَنْ رَسُولٍ الله صَإِْلنَعَيَهوَسَامَ أنه قال: (إِذا رََيْتَم الَذِينَ يتبعون ما تَشَابَهَ منه 


1 7 1 جر عن 2 2 
فَأُولَعِكٌ الْذِين سمى اللّة؛ فَاحَدَرُوهُم). 


١‏ ل 


مِثَالُ دَلِكَ: إِذًا قَالَ لَكَ بَعْضُ المْشْركينَ: أ 


ف 6 ع سس وح )4 حوس ]؛ 3 إن الشقاقة 5 3 إن لأنْبيَاءَ خش ا غدل الى 1 


ذكر كلها لبي عر هسه يَسْيَدِلٌ به عَلَ شَّيْءٍ مِنْ بَاطِلِه وَأَنْتَ لا تَفْهَمُ مَعَنَى 
الكلام الّذِي ذكَرَه. 


8 5 - ام ان لال 2 2 5 ما » 0 عه #ابةورة 2 ه سس 
فْجَاوِبْه بِقَوَلِكٌ: إن الله تَحَالَ ذكَرٌ لَنَافي كِتَابِه أن الَذِينَ في قلوميم رَيغْ يَترُكون المحكمَ 


ويتَّبحُونَ المتَشَابة وَمَا ذَكَرْتٌ لَك مِنْ أَنَّ الله دَكَرَ أن المُهْركينَ يُقِرُونَ بالربُويبة وَأَنَّهُ 
نوه يتعلقهم عل اللايكة أ الأثزباء ء أو الأَوْلِيَاءِ مَمَّ قَوْفِمْ: «إحتؤلت سُْمَعوَاعِند 
أل لاجو عسو ان نك ابي اع ان 17 

ومَا دَكَرَْهُ ي أَيهَا الك من القرْآنِ أَوْ كام وَسُولٍ الله صََآََعلوَسَةٌ ا أَعْرفُ مَعْناهُ 
وَكَكِنْ أَفْطَعْ أَنَ كَكَامَ اذه لا يَتنَاقَضُء وَأنَّ كَلَاءَ البينّ صَوَلَءَِوَسكََ ا يحَالِفْ كَلَامَ الله 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


و ل ا 7 7 0 5 ا 03 أ 
ولاك عه ديت 0 : يَفْهَمُهُإِلَا مَنْ وَفْقَهُ الله تَعَالَ» وَلَا تَسْتَهُونه؛ فَإنَّه 


6 


كما قَالَ تَعَالَ : 92 وَمَا تلق إلا اين صَإروأوَمَايلقَه] لحكل عَظيم (4)50 [تُصّلت]. 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

حاب الصلف ودالنة أن القرآن الكريم كافٍ في بيان الحنٌّ وإبطال الباطل؛ شرع 
يذكر في كتابه مالا جوابًا لكلام أحتجٌ به المشركون في زمانه على دعوة التّوحيدء فبيّن أن 
الرّدْ على الأقوال الباطلة يقع من طريقين: 

أحدهما: طريقٌ (حجْمَلٌ)» والمراد به: القاعدة الكليّة الِّي تُرَدُ إليها تفاصيل المسائل 

والآخر: طرول (للك )كوالرافيه: ارات عن كل شبهة عل ععدة: 

وبدأ بالجواب المجمل؛ لأنَّه الأمر الكزْنٌ (وَالقَائِدةٌ الكبيرَة لَنْ عَقَلَهَا). 

وأسعدل عل قتيكو را سور اليعمرات: (ا ل ال ل 
كلتقي و تكقييية 44 ارافان اللدبين أن من القفرآن ماهو 
كم ومنه ما هو متشابة. 

والإحكام والتّشابه المتعلّق بالقرآن له معنيان: 

أحدهما: الإحكام والتّشابه الكزّمُ؛ بجعْل كل واحدٍ منهما وصمًا للقرآن كلّه قال الله 
تعالى: 9 كتدك أَُحْكتَ َيه [هود:١]»‏ وقال تعالى: 9 كلها متَمَيِهَا 1#[الزّمر:7]» فوصفه 
بالإحكام تار الموومقها ا اهارا ا خرف 

فإحكامه: إتقاثه وتجويده؛ أي: كوثه جيّدًا. 

وتشايبه: تصديق بعضه بعضًا. 

والآخر: الإحكام والتّشابه الجزئيٌ؛ بأن يكون الإحكامُ وصف بعضه. ويكونّ التَشابه 
وصف بعضه؛ وفيه آيات آل عمران الي ذكرها المصيّف. 

والإحكام والتّشابه الجزتيٌ للقرآن نوعان: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


أوَّهها: إحكامٌ وتشابةٌ في باب الخبر؛ 

فال ممحكّم منه: ما ظهر لنا علمه. 

والمتشابه: مالم يظهر لنا علمه. 

فقد نعلم المعنى والحقيقة معًاء؛ ومّذًا إحكامٌ. 

وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة؛ وهذًَا تشابة. 

وثانيهما: إحكامٌ وتشابةٌ في باب الطَّلب؛ 

فالمُحكم منه: ما أنْضح معناه» وعرفت دلالته. 

والمتشابه منه: ما ل يضح معناه» ولا عرفت دلالته. 

ثم ذكر المصدّف أن ما آشتبه على العبد في مقابل المُحكّم يتمسّك فيه العبد بالمحكّم» 
ويعرضٌ عن المتشابه» وهَلدًا مراد المصئّف بالجواب المجمل» وهو: البقاء مع الإحكام 
والإعراض عن المتشابه. 

(وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولٍ الله عََآلََهءَِيَووَسََ) - كا ذكر المصنّف - (أَنَهُ 


ال نّيتَحُونَ ما تَشَابَه وِنْهُدَأُولَيِكٌ الّذِينَ سََى اللة؛ فَاحْدَرُوهُمْ)). متَّفقٌ عليه من حديث 


1 كوو 


تال «إذَا رَأَيْتم 
غائشة. 

والحذر من مَؤّلَاءِ يجمع أمرين: 

أحدهما: الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون. 

والآخر: الحذر من مقالاتهم» فلا يقبل الإنسان عليهاء ولا يتشاغل بها. 

وذكر المصدّف مثالا ينضح به الجواب المجمل؛ 


شرح «كشف الشبهات) 


فإذا أستدلٌ عليك أحدٌّ بالدَّعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة أو غيره» وجاء بكلام 
متشابه؛ فقال: (إِنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌ» أَؤ: إن الأنيياء كُمْ 10 
به وأنت لا تفهم مدا الكلام. 

فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمّك بإحكام القرآن في باب توحيد العبادة 
الذي دلّ على أنَّ الملشركين الأوّلين مُقِرُونَ بتوحيد الرّبِوبيَّة: وأنّ الله كَفَرَهم بقصدهم 
ور يو وك اتيك بالللؤتكة و الأجياء والا رليات | ١‏ سسعاره تققعاة وات عده الم 
وكذراو غك ون لذ يوك ابداء 

وما يذكره المُشَبَّه من الكلام فإِنَّ الأمر - كما قال المصيّف -: فإنَّه كلامٌ (لَا أَعْرِفُ 
مَعْناةُ)» وقوله: (لا أَعْرِفٌ مَعْناهُ) يحتمل أمرين: 

أحدهما: لا أعرف معناه الذي تدّعيه وتذك”ه وتستدلٌ به. 

والآخر: لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم؛ فهو ينفي المعرفةَ عن نفيه» مع جزمه 
ب(أنَّ كَكَامَ الله لا يتَتَاقَضُء وَأَنَّ كَكَامَ لبن دوس ا يحَالِفْ كَكَامَ الله عَرَصجلٌ): 
فيتمسّك بِالمُحكّم في إثبات العبادة لله وحده؛ وأنَّ جغْلٌ شيءٍ منها شرلٌ؛ كما كانت حال 
المشركين الأوّلين. 

ومَلدًا جوابٌ مَل كافٍ في دفع كل مقالةٍ مُسَبَّهةٍ رديئة في باب توحيد العبادة وغيره 


مخ أبواب الديانة: 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ما لواب المْمَصَّلٌ: فَإنَ أعْدَاءَ الله ُمْ أعتِرَاضَاتٌ كَثيرَةٌ عَلَ دين الرّسُلٍ يَصُدُونَ با 


و وه وان روعقو 


عد ال فم ل 0 ا 0 ل 
مِنهًا قوهُمٌ: تَخن لا نشرك بالله شَيْئَاءِ بل الو وو 


شو م ه 


ات ا مْرَوَلَاينْقَعٌولَايَضّْةإِلَااللَهُوَخْدهُ لَامَرِيِكَ لَه وَأَنَ تحَنَدَا 
ةيوس لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفَْا وََاضَرَاء فَضْلًا عَنْ عَبْدِ القَادِر أَوْغَيْرِو وَكَكِنْ أنَا 
مُذْنِبٌ وَالصَّاِحُونَ ّم جاه عِنْدَ الله ار 

َجَاوبَهُ با تَقَدَّم وَهُوَ: 00 سُولُ الله صََلئعَِوسَلٌ مُقرُونَ ب ذَكَرْتَ لي 
اك كنت تيكاء والم ازنذرا كن تعتي انقاة 


وَالسَّفَاعَةَ وأقرًا اله في كِنَابهِ وَوَضَحَهُ. 


يه 


َإِنْ قَالَ: إِنَّ مَؤوْلَاءٍ الآيَاتِ نَرَلَتْ لسار رت 


5 شوح امدة 


0 الصَّالِينَ مِثلّ الضَْاه؟ 3 3 اه الأَنبيَاءَ ااه 


ذا أَمرَ أنَ الكُمَارَ يَشْهَدُونَ بِالربوِييّة كُلّها دلى وَأَمَثمْ م أَرَادُوا ما 

قَصَدُوا إِلّا السَّفَاعَهَ وَكَكِنْ أَرَادَ أن يقَرَقَ بَيْنَ لهم وَفِعْلِهِ ب ذَكَرَ فَاذْكْرْلَهُ أن الكُفَارَ 

ك5 وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْعُو الأَوْلياءً الَّذِينَ قَالَ الله فِيهم: م ولي دَالدنَ 
و سر سء فى سر 2000 2 لع بو ع سح سس و سي سحوح م سي 


بدقورة سغورت [ 7 1 سي مهم هرب وبرجون رحمتنه. واوريت عذابة إن عذابت 


0 م مدو بر قوق و مراف تر 


_ 
0 [الإسراء]» 2 عِيسَى ابن مُريم وَأَمَّهُء وَقَد قَالَ الله تَعَالَّ: وما 


صد 
2 0 0 عو ساح سساح 2 صم ييه قر ادغو ل و 
أ يد أترد مره ع إلا رسن فيلت ين نبال الرسل واد ميدي [المائدة:06]» 


0 د ءءء 2 ع ل ته َك هد 7 س2 -ه 
تَعَالَ 2 


وَأَذكَرٌ لَه فَوْلَهَُ ووم يحشرهم جيعا ثم يقول | هولب إياْ كا عدون 


سقعي اماه مه 
شرح «كشف الشبهات) 


(8) #[سبا» وَقَوْلَهُ تَحَالَ: م وَإِدَ مَالَ أله يَِعِيسى أبن ميم أنت قَلَتَ لِلنَّاس ... #6 
[الائدة ١١‏ ]ء 

َمل لَهُ: عَرَفْتٌ أَنَّ الله كَمّرَمَنْ قَصَدَ الَضَْام وَكَفَرَ أَبضَامَنْ قَصَدَ الصَّاكِينَ 
اقلق و ل اده اااي 
فَإِنْ 3 الكُمَارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمُ الم 0 
ارو كولت ووس ين ولحاي د 
َامجَوابُ: أَنَّ هَلدًا قَوْلُ الكُمَّاِ سَوَاء بسَواءء فَافْرَأ عَلَبْه قَوْلَهُ تَعَالَ: وات 


مس >تر هم و 


اتخذوا لعرضة دونمء 0 مر لكوع و 2 هم إل بويا | كر له رلوح [الزُمر:]» وَقَوَلَهُ 


طاء 

طاو 
3 
١‏ 


-_ه 
ان لاس 


وَأعْلَمْ أنَّ مَذِهٍ ل كاف 
وَفَهمْتها قَهَ) جَيّدَاه ق) بَعْدَها أَيْسَرُ مِنْهًا. 


2 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

كا فرغ المصتف رَحمَهالدَ لمن ذكر الخواب الجمل وضرت لهمفالا فين بهالمقال؛ 
شرع يبيّن شبه المشبّهِين من المبُطلِين في توحيد العبادة على وجه التّفصيل. 

وأبتدأ بشبِهِ ثلاث أوردمًا واحدةٌ واحدةٌ وألحق بكل شَُبِهةٍ ما ينقضُها ويبيّن بطلاخهاء 
لالس سس 

تأرن كانو اله 1 نهم يقولون : تحن لَاتُشْركُ باه سَّيعًاء َل تَشْهَدُ أنه 0 
يَرْزُقُ)» (وَا يَْقَمُ ولَايَضُْ إلا اللة»» (وَأَنَ ححَمَدَا صََلنعَوَسَةٌ لَايَمْلِكُ لتَفْسِهِ تْعَا ولا 

ا»فَضْلًا) عمَّنْ هو دونه ولكنّا مذنبون, (وَالضَايكُونَ كم جَاهُ عِنْدَ الله)» فنحن 
نطلب من اللّه ٠‏ هم. هذه هي شبهتهم الكبرى. 

والجواب عن كذ الشبهة من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ مَلذِه المقالة هي من مقالات المشركين انَّذين كفَّرَهمُ الم 
ةيوس وقاتلهُم؛ فا أنتم واقعونَ فيه وقعَ فيه قومٌ قبلكم أَكَمَرهم خير الخلق 
صَََنَدعََهوَسَلَرَ وقاتلهم عليه. 

والوجه الثان: أن اناه الذي يكو للصاحيق هو جاء يتلق نيم لا يلوم مفه جوز 
دعائهم وسؤاهم والاستغاثة بهم فلهم جاه وقدرٌ عند الله» وأنتَ غيرٌ مأذونٍ لك أن 
تسأل مَؤٌلَاءٍ الصَّالحِين وتستغيث بهم لما لهم من الجاه؛ بل أنت مأمورٌ بأن يكونَ سؤالّك 
ودعاؤكَ وأستغاثتك هي لله وبالله وحده. 

والوجه الثّالث: أنَّ العبد المذنبٌ لم يُؤمَّر شرعًا إذا وقعث منه خطيئةٌ وأقترف سيّية أن 


يفزع إلى الصَّاحِين ليطلبوا له من اللّه المغفرة» بل هو مأمورٌ بآن يستغفرٌ الله ويتو إلية 
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ثم ذكر المصتّف شبهتهمٌ الثانية؛ وهو: أئهم يزعمون أن علدا م: رسا 
الأَضْنَام و د الآَضَْاءَ)» أفتجعلون الأولياء و(الصَاِينَ مُثْلّ الأضْنَام؟): 
و(كَبْفَ تَجْعَلُونْ الأََِْاءَ أَصْنَامًا؟). 

والتواف عن قاو النبيةأة قال: إِنَ الى د الَعَْنَهوَسَلءٌ م بخص إنكاره بِمَنْ عبد 
الأصنام» بل أنكر صَزََهءَيَوسلءَ على كلّ مَنْ دعا غير الله فأنكرٌ على مَنْ دعا الأنبياء؛ 
كعيسىء أو دعا الصَّالحِين؛ كاللّات. أو دعا الملائكة؛ كجبريلٌ. 

فلم تكن دعوئّه صََآَلَعَهوسهرَ إبطالٌ دعاء الأصنام فقط؛ بل إبطالٌ دعاءٍ كل أحدٍ 
سوى الله فدعاء مَْوٌلَاءٍ الأولياء 0 2 دينه صََلنَهءَلتَهِوَسَلَرَ كبطلان دعاء الأصنامء 
ومَنْ دعاهم فقد كمّره الى صَرَلدَ دسل وقاتلّه» ولم يرضّ ذَلِكَ منه في الإسلام. 

ثم ذكر المصنّف شبهتهمُ الثالثة؛ وهي قوم : (الكُمَارُ يُريدُونَ مِنّْهُمُ التَّمْعَ وَالضُرّ» 

نيك نشو اذا القياة 341 لا أروة الايثةوالشايقرة تن كه يرق الأخر 
شََيْءٌ وَلَكِنْ أَقصدَهُم أَرْجُو مِنَ الله شَفَاعَتَهُمْ). 

والجواب عن مذو الشبهة من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ملذِهِ الدعوى هي دعوى المشركين الأوّلين انَّذِين أكفرهمٌ ال 
صَإََ نَمعَلدوسَكَرَ وقاتلهم. فأتم تجعلون مُعَظّميكم شفعاءً لكم عند الله ومَلذًا زعم أهل 
الجاهليّة الأولى كن اعامواة لو القدة بالق ة: 


آنا 


والكغعرة أن الشقاعة مص فلكها باللهوسحدهه قي ذله ولست لآحل غيرة» قال الله 
تعالى: قل يله أَلشَّفحَهُ جمِيعا 4 [الزّمر:؛:]: فالشّفاعة كلّها ملك لله ولا تُطلّب إِلَا منه 
ولا تنفع الشّفاعة إلا بإذنه 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


2 
3 


فإذاائيا ل العيد كو دنه النقافة فالدوساله قا لاييلك مر سانا ولا او ملكاءاز 


و 
اع 7 5 4 3 - و 1 
نبيًا أو رسولا الشفاعة؛ فقد سأله شيئًا لا ملك له فيه» بل مله كله لله وحده. 


سوع اماه مه 
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قال المصتف رحمه الله : 
كن 7 إلا الله وَعَدًَا الالتِجَاء إَِيْهِمْ وَدْعَاوْهُمْ لَيْسَ بعبادةٍ. 


قر أن اله فَرَض عَلَيْكَ إخلاص العِبَادَقٍء اه 


فقل لَه بَيَنْ لي لي هلدا الفَرْضصَ الَّذِي قَرَضَهُ الله عَلَيْكَء وَهُوَ إِخَلاصٌ العِبَّادَة للى و 
حَقَهُ عَلَيْكَ» فَإنُّ لا يَعْرِفٌ العبادة وَلَا أَنوَاعَهَا؛ قَبينْهَا لَهُبقَوْلِكٌ: قَالَ الله تَعَالَ: 3# ادَعُوأ 


جار دع ها ع لا وح ما 


رد اكه 7 :00]. 


08 000 اع و الخ ا لاد صر 

50-5 وَالدعاء من العبّادة. 

دم ان ا ل ود ع 26 را في بو نت رد و د + 
فقل له: إذا أَقَرَرْتَ أنه ااعتاذق وَفَعَو ف ابله لزلة اراد حير ذا وَطمَعَاء نَم دَعَوْتَ ف 


2 ف خربين 2 5 2 هل .» وجو لك قرا 
تلك الَْاجَةَ نبيا أو غيره. هل أشرّكت في عبَادَةٍ الله غيرَّه؟ 


اي يم 


: قَالَ الله تَعَالَ: 3# هَصَلٍ لربّك وانمر 22 © [الكوثر]» ناذا متت الل وكرت 


ا ٠.‏ - 
فلا يُدَ أن يقول: نَحَمْ 
وا 21 إن 


قل لَه: إِذَانَحَرْتَ يلَخْلُوقِ؛ بي أَوْ جني أو عبر هماء هَل أَشْرَكْتَ في هذ العبادةِ خَير 


و تاكن #الللركرة النية تزلفيية الشزان عل قات يد سقاية ال 
والقاطة لمر ةلك 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

وي وهي أن بعضهم يقولٌ: : (آنَا لا عبد إِلّا الل 
الا لي إلى الصَّالحِين (وَدُحَاؤّهَمْ لَيْسَ) عبادةً ل هم. 

وبين المصئف يهال لَه تعالى إبطال مَلذِِ الشّبهة بأمور أربعة مرّتبَةٍ تواليا: 

هتقرو الكقنه أن الله أمرم حادق آى :ملعن 7 الأقراى ا تدمافر عل العيادة 
للعووان العاذة تر عله 

وقاتبها ؛ باق ستقيفة العبادة لد الوارذة ف قوله تعاق 0ف قشر وك قا 11 4 
راق الضف )ءالا نه نب التوخه إل الل شكاة وَل بالدّعاء» وهو - أي الدّعاء - آسمٌ 
يقع على العبادة كلّها | تقدّم. 

وحقيقة تلك العبادة أن تكونَّ جميع أعمالٍ العبد لله؛ فدعاوٌه لله وذبخه لله ونذرٌه 


1 
09 


لله. 

وثالثها: إيضاح أنَّ مَنْ جعل شيئًا منها لغير الله فقد أشرلك. 

فإذا أوضحت له حقيقة العبادة» وهو أن تكون أنواع القَرّب لله سُبَحَاَهوتَعَالَ؛ فبيّن له 
أن تناك القترين ذا كدان لافيت خاضا تر سي ذا مات لغيي كان قر كا 
وتنديداء 

ورابعها: تحقيق أن المشركين الّذين نزل فيهمٌ القرآن كانت عبادائهم لمألوهاته 
الدّعاء والذّبح والنّدْر والالتجاء. 

ومتتهى مَنؤٌُلَاءِ الأربع: بأن يقرّ أنَّ الالتجاء إلى الصَّالِين هو عبادةٌ شركيّةٌ؛ لأنَّ الله 
امه نيلها اليه لالجو ليه يا ل وجعلاها لو شر ركان داق عل اناما 
الأولى» فا تفعله أنتَ هو كفغلهم. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


و الي او 


قال المصتف رحمه الله : 


ِإِنْ قَالَ: أَتدكرٌ سَمَاعَةَ رَسُولِ الله صَآَلدَدءَيوَسَلَ لا 


روا ه - 52 - 0 عر 


أنكرماء ولا متنا ؛ بل هو ملهو داشا ا 521 


رم ووه 


وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ وَكَكِنّ السَّفَاعَةَ كُلَّهَالُه؛ كََ قَالَ تَعَالَ: #إقل يَدَآَلتَمَحَهُ جمِيعًا ** 


ال بن 4 هه 


[الأمر: 14 وَل تَكون إلا بَعْدَ إِذْنِ الله؛ كع قَالَ تَعَالَ: مَن ذَا اذى يسْمَعْ عِنْدَهةإ 


دنه # [البقرة ]0 وَلَايَمْمَعُ في أَحَد إِلَّابَعْدَ أن أَدَنَ الله في 0 ن إلا ا 


تير 


7 بيني 


التو حيد ب والإخلاص ؛كََ قَالَ الله تَحَالَ: 3# ولا معو إِلَّا لمن أرتضئ 46 [الأنبياء:18]» 


11 َه وج لا مل ع لي سل ولا 


وَهْوَ لا يَرْمَى إلا التَوْحِيدَ؛ كََ قَالَ تَعَالَ: 3# وَمن يبي عير الإسْلوِدِينًا هن يعَبَلَ ينه وهو 


١ 


في الْآِخْرَةَ مِنّ ألْكَِرنَ ((0) # [آل عمران]. 
َإِذَا كا نت الشَمَعة ها فى وا حون ابد ذه وَكايَضمَْ لي صرة دوا 


2 2 ًَ ع 3 8 534 54 ضير احم عير َه و 0 مر 
لخن أعو ع انز الله فو و1 با ذن إلا لأهل التوحيدٍ - تَبنَ أن الشفاعة كلها 


ل 5 2 ع2 قن مرضي 5007 د وال ل وعدم ا 
للهء وانا أطليها م ضام اللهم لا رمني شفاعتة | شفعه بي أمثال هذا. 
7 


فإنْ قَالَ: ال صبَلعوَسَك أعْطِيّ الشَّفَاعََه وَنَا 


.0 ا 


5 وَقَالَ تَعَالَ: 38 فلا بد 


42 


تدقوات: أن انث أغطاة الكتاعلء وماك أن 
اس ا نَيسّهِ صََلَتََعَإِيَووسَلَرَ عبَادَةٌ واللةُ 0-0 


3-1 


تَشْرك في مَذِهِ العِبَادَةٍ ا َإذَا كنت تَذْعُو الله أَنْ يُشَمْعَهُ فيكٌ؛ فَأَطِعْهُ في قَوْلِهِ: :3 قلا 


تَدَعْوا مَمَ سحا (00) [الن]. 


وَأَيْضًا : فَإِنَ الشَّفَاعَةَ تيا ع الي صَإنَعيوسَل َصَحَّ أن الملائكَة يَشْمَعُونَ. 


وَالأَفْرَاطَ يَشْمَعُونَ وَالأَوْلياء يَشْمَعُونَ أَتَقُولٌُ: إِنَّ الله أَعْطَاهُ م الشماعة فَأطلبُها مِنَهُم؟ 


شرح «كشف الشبهات) 


9105 لس عر م عزن خرن اا و 1 و جز يو حر 0 دعر 3 0 م + 
فإن قلت هلذا وَجَوَرْتَ ذْعَاءً مو لاءِ؛ رَجَعتٌ إِلَّ عِبّادةِ الصَّالحِينَ التِى ذَكَرمًَا اللّهُ فى 


ا 


لاست 


لاق ين عفر 00 سرج لق بز 6 شير ل ا 5-0 مد 1 
وَإِنْ قلتّ: لا؛ بطل قولك: أعطاه النّهُ الشفاعة, وَأنَا عطاه اللّهُ. 


0ت 


وي < كيهو 
مذ 
١‏ حم صر كك 
0 ابهارزهم | 
حه د عد: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه ل 

ذكر المصئّف رَِمَهآَنَهُ من الدّعاوى الى دلق بها المشبّهون في باب توحيد العبادة 
َعْمُهم أنَّ الذّاعِين إلى توحيد الله في الالتجاء يدكرون شفاعة الي صَبَلَعلَهوَسَلرَ 

وأهل السِّنَ واجئاعة لا ينكرون شفاعته عبن لعَدوسَله؛ فيعتقدون أنَّهِ يشفع عند الله 
كن و ااكرة لدهن الكفاعاكيها لا كن لقدره: 

لكِنْهم يعتذرون عن سؤال التي صَإَدَ دعوو الشفاغة لأكنا ليست لكا لة 
فالسّفاعة ولاك الله تتخانف قابيله فل الذي أنعم غل محمد ب صَإَدَ د وس بالسّفاعة 


فآمنتث بشفاعته ص تَدعَْدَوسَلَمَ ماني 3 أدعوه صَإَكَُ دوس وأطلب منه الشفاعة؛ لأنّه 


00 


صََكلَ الََُنَووَسَلءَ لا يملكهاء فهو لا يشفع صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا أَذِن الله 


5-0 


سَبَحَانَهوَتَعَالَ له لكني أسأل الله سْبَحَائهوتِعال كفاعة نه يه صِيَأَلَهعَيَهِوسَلَرٌ. م 

وسؤالٌ الله شفاعة النَييّ لوسك له طريقان: 

أحدهما: أمتئال المأمورات المحقّقةٍ شفاعتّه» ما شرع لنا؛ كالذّكر الوارد بعد الأذان 
(اللّهِمّ رب عَلذِهِ الدّعوة التَامّة...) إلى آخره؛ فإِنَّ الضَّااق المصدوقٌ صَرَّلتَلَهوسَكَ أخبر 
أنه مَنْ سأل له الوسيلةَ حلَّت له شفاعة الي سه يوم القيامة. 

والآخر: دعاءٌ الله شفاعتّه ءوسل بأن يقول الدّاعي 507 
محمد مََآلتَةءَتِووَسَئر) أو : «للْهمَ | ِف أسألك شفاعة نيبّك صَرَلتَهََتَوِوَسَلَرَ)؛ فهَدَ 
جملة ما يدعو به العبد. 

وكرة بعض السّلف هذا الدّعاء؛ ا يوهمه سؤالُ الله شفاعة نبيّه صَبَِدَدعَهوَسهَ من 
نقص حال العبدٍ في مواقعة الخطيئات. 

والصّحيح: عدم كراهته» تإن الشفاعة تطلت لأمرية: 

أحدهما: تحصيل الرّتب والكمالات. 


شرح «كشف الشبهات) 


والآخر: نفيٌ العيوب والآفات. 

فلو قرت سلامة العبد من نقص يعيبه فهو مفتقرٌ إلى كال يُرَقَى فيه. 

ثم ذكر المصدّف أنه إذا زعم هذا اكه أن (النبيّ َآلئَةءَلووَسطٌ أعْطِيّ الكتام )واه 
يظليه زعا أغطاة ائلة): فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ما ذكرئه أيَّا المُشَبّه من إعطاء الب صَرَّلنَءَتهوسَلهَ الشّفاعَةَ حقٌء فالله 
عبج جعل تمه تهنوه فتتافن النقنان لكِنَّ الله الذي أعطاه السّفاعة نهى 
أن تسآله إِيّاهاء فلا نسآلها إلامن الله سَبَحَاَةوتََ + لآنَّه هو الذئ يملك الشّفاعَة. 

وإذا أطعتٌ الله في إثبات الشّفاعة لرسوله صََآَنَهَيَهوَسََرَ؛ِ فأطِعه في ترك سؤاله 
تلوس السّفاعة» وسَلّم أنَّ مُلكَ الشّفاعة لله فلا تُسأل إِلّا منه. 

والآخر: أنَّ السّفاعة الي أعطيها البنّ صَبَللعَيوَسلءَ صم أنَّ غيره أعطيّها؛ فالملاتكة 
يشفعون. والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون - والأفراطٌ هجٌ: الصّغار الَّذِين ماتوا 
قبل آبائهم -؛ هَؤُلَاءٍ كلّهم منْ أعطى النّهُ الشّفاعة. 

فإِن زعم ذا الخقثه أن كلد لاء أخطرا الشّفاعة وأنَّهِ يطلبها منهم» فيطلب الشّفاعة من 
الملاتكة والأولياء والأفراط؛ فحيتئذٍ يكون أقرّ على نفسه بوقوعه في الشّرك الذي هو 
عبادةً الصَّالحِين مما وقع فيه أهل الجاهليّة الأولى. 

وإنِ أمتنعَ عن سؤاهم إيّاها فقال: لا أطلب الشّفاعة من الملائكة ولا من الأولياء. 
ولامن الأفراط؛ قيل له: (بَطَلَ قَوْلّكٌ: أَعْطَاءُ اللهُ السَّفَاعَدَ وَأنَا أَطْلْبُةُ ما أَعْطَاهُ اللة)؛ 


لأنَّ الباب واحدٌ؛ فالله أعطاه وأعطاهم, ونهانا أن نسأله أو نسألهم. 


م بع يح رمح تيا ليه 
ص د عت 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ء 
في 


- 
١ 
66 
5 
0 0. 
5 


شرك بالطه شَيْنَاء حَاضَا وَكَلَاه وَللكِنَّ الاليِجَاءً إل القاطين نيس 


0 
عق - 2 وق و 2ه ل ف سل 32 > هه 5 3 20 و 02 0 
فقل له: إذا كُنْتَ تَقِرٌ أن اللة حَرَّمَ الشَّرْلك أ مِن تحريم الزْنَاء وَتَقِرٌ أن الله لا يَعْفِره 
ف هذا الأَمُرٌ الذي عَظَّمَهُ الله عَريل وَذك أنه لا ينف 196 فإنة لا يدرف 
مو هده لبف ل م عر سكة د إااة 
فقل له: ال 


ف ا رد 1 


عاو نا 
عَرَجَلَ نحَرَمُهُ هذا النَحْرِيم وَلَا َه لَن1؟ ! 
َإنْ قَالَ: الشّرْكَ عِبَادٌَ ا وََحْنُ لا تَعْبْدُ الأَضْنَام. 
ككل لشرجامة مَعَْى عِبَدَةٍ الأَضْنّام؟ 


د بير عير 
حم ا انه 8 ع 


لت ل ا لاا لاا ا سم 
1 الام 

وَإِن قَالَ: إِيحمْ يَقُصِدُونَ حَسَبَة أو حَجَراء أَوْبْنيَة عَلَ فَيْرِ َو غَيْرِه يَدْعُونَ ذَِكَ 
وَيَذْبَحُونَ لَه يَقَولُونَ: إِنَّهُ يُعَرَبْنَا إِلَ الله زُلْمَىء وَيَذْهَعُ عَنّا الل عَرَعََلٌَبِرَكَتِهِ وَيُعْطِينَا 
- فَقَلْ: صَدَفَتَ» الارر ار الَّذِي عَل القَبُورِ وَعَرْرْمَا 
هذا كر أنَ فِعْلَهُم هد هُوَ عِبَادَة الَضْنَام؛ وَخو الطلويسه 

وَأَيْضَاً: قَولَكَ: الشّرْكُ عَِادَةٌ الأَضتامء هَل مُرَادُكَ أن التَرْكَ نخْصُوصٌ بِهَذَاء ون 
الاعتادَ عَلَ الصَّاِينَ وَدُعَاءَهُمْ ير في ذَلِكَ؟ 

َهدذا يَرُدُهُ مَادَكَرَ الله تَعَالَ في كتَابِهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَ الملَائِكَةٍ أَوْ عِيسَى أَوٍ 


5 


شرح «كشف الش لشيهات)» 


- 32 
5 7 


2 أذ 3 5 
له[ 020 د د لوالا بن الا كلك يتك * 
لقرآنء وَمَذا همّ المطلوت. 0 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصدّف رَِةَآنَهُ شبهة أخرى لِهَؤْلَاءِ؛ِ وهي أُئَّم يدّعون البراءة من الشّرك 
ويقولون: إنَّ (الالْتِجَاء إِلَ الصَّايلِينَ لَيْسَ بِشِرْكِ). 

ودنع كلو الشبهة بجواب كلذا التجببالقول له زةا كنك 1 لله حَرَّمَ الشَّرْكَ 
أَعْظعَ من كَخْريم الزَّناه وَبُقرٌ أن الله لا يَغْفِرُه فا هلدا المرٌ الَّذِي عَظّمَهُ الله وَذْكَرَ أنه ا 


لي 


يَعْفِرٌةُ؟!»» فتكون حاله - | أخبر المصئّف - أنه (لا يَدْرِي) ولا يميّر حقيقة العبادة» فلم 


لمر 


5 


يعرف ما لله وما لغيره» فحينئٍ قل له: (كَبْف تُبَرَئتَفْسَكٌ من الشَّرْكِ وَأَنْتَ لا تَعْرِفَةُ؟)؛ 
لأنّ المدّعي براءته من شيء لا تصحٌ براءته مع جهله به فإنّه لا بد أن يكون عالمًا بمعنى 
المدّعى عليه حتّى يمكته نفيّه عن نفسه. 

1 0 ل 


ثم أسأله مستنكرًا: (كَيْف محَرّمُ الله عَلَيْكَ ار 0 


تَعْرفه؟ أَتَظُنٌ أنّ اله عَرَحجَلٌَ تحرمُهُ هذا النَّحْرِيم 
بوي ليو 7 
نبي أحدٍ عن شيءٍ ول يبن له حدود المنهيٌ عنه. فإِنّه لا سبيل له إلى السّلامة منه حتّى 


0 و اه 1 ص 05 ٠‏ 00 
يعرف هذا المنهي عنه أي شيءٍ هو فيجتنبه. 


5 1 


سينه لنا؟ !)؛ لآن ماع ننه آبله وغلظ 


9 


ةزع اقلت أن الشّركَ هو (مِبَادةُ الضْنَام)» قاصدًا حصر الشّرك في عبادتهاء و أنه 
هو لا يعبد الأصنام؛ فجاوبه با يدحض شبهته. ويُظهر جهالته» ويبيّن أجنبيتَه ع جاء به 
تبن صََدَ نَدعَيَهِوْسَلَرَ من توحيد الله عَيَقجَنَّ ود لِكَ بإيراد سؤالين عليه: 

أحدها: أن تقول له: (ما مَعْنَى عِبَادٍَ الَضْنَام) الي حصرْت الشّرك فيها؟. (أَنَظُنٌ 
بم يَحْتَقِدُونَ أن يِلْكَ الأَخْسَاب وَالأَحْجَارَ تَلْقٌ وَتَرْرُْقٌ وَتُدَيْدُ أَمْرَمَنْ دَعَاهَا؟): فإنْ 
قال: نعم؛ فهذًا يُكذَّبه القرآن ويردٌه فإنّهِ دل على أئَّم لم يكونوا يعتقدون ذا في آلهتهمٌ 


شرح «كشف الشبهات) 


5007 8 بهن م 0 .و د 6 0 3 0 3 ا 5 
وإن قال: هو مَن قصد (خشبة» أو حَجَرَاء أو بنيّة على قير أو غيره) يدعو ذ لك» ويذبح 


و هيه يبنا إِلَ الله زُلْمَىء وَيَدْهَمُ عَنَا الل , لله بِيركيه)» أو (يُحْطِينا بِبَركَتِه)» وأنَّ ذا 
تفسيٌ عبادة الأصنام» فقل: صدقتَء وكلدًا الذي ذكرئّه هو بعينه ما وقعتم فيه مع 

والكعيء أن ثقال 0ن( الك : الشّرِكُ عِبَادة الأَضْنَامء هَل مُرَادُكَ أن الّرِكَ تَخُضصُوضٌ 
بلذًا؟) -أي: مح؟صورٌ في عبادتهم دون عبادة سواهم -. (وَأَنَّ الاغتَادَ عَلى الصَّاِينَ) 
والأثبناء و الا ولياء والملائكة - أي التّلّى بهم - (وَدْعَاءَهُمْ لَايَدْخُلُ في دَلِكَ) فلا يكون 
شركًا؟! 

فإن أقرّ بدَالِكَ فإنّه أمرٌ باطلٌ» يردٌه ويبطله ما ذكره الله عَرَبَلٌ في كتابه: أنَّ (مَنْ تَعَلَوَ 
عَلَ الملائكّة)» أو الأنبياء ؛ك(عِيسّىء أو الصَّاِينَ) فإنّه كافرٌ فلا بدَّ حينئذٍ أن يُقرّ أن 
عاة#القاططين هي مو كرك لان سارقع فيها هو الراقم و تدان الأؤلن بلكطميهية 
من الأنبياء والصَّاحين والملائكة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قَِنَ قالّ: هُوّعِبَادةُ الأضْنَام. 
0 


لَهُ: وما ِبَادَةٌ الأضْنّامِ؟ ال 


01 


قال لبوق قم ع 84 ال هع ١‏ هيه وام مابنرة حر ماقام المة . 

فإن فسرّها ب) بيتته فهو المطلوب. وَإِن لم يعرفه فكر ع0 

وَإن متها بكي منتاهاء يدت 33 الكثات الوافكات ق عنتى القن كبانثو وَعجاةة 
هي , 6و ال وقول عد م 2 
الأوتَانٍ أنه الذي يَفعَلون فى هذا الرْمَانٍ بعبئه 


وَأَن عِبَادَةَ الله وَحَدَهُ لا شَريك لَهُ هي التي ينكِرُون عَلَيْنَا وَيصِيحون مِنة؛ كّ) صَاحَ 


د سه سر صر و22 يه 2 تو ان نتن 0 


إِخوًا ثم 2 3 قَانُوا: 0 أجع[ | لا. لة إلهاواحجدا! إنَّ هاذا لشئ م وس وو ار * [ص]. 


شرح «كشف الشبهات) 


فال 0 - الله 
المح نا عاد جر كدشيية أن الاك عبد الأصنام عل سيل الك بعد هر - أي: 


د ل 
م 


على سبيل الطَّيّ المُجمّلٍ بعد النَّمْر المْرسَلٍ -» فضمَ مُتفَرّق جوابه بعد بسطه؛ أنه إذا 


الراك 1 نوك يوار ادو اتروع ادك الوك تكو و ترذهال قري 


شن 
2001 
1 


الأضْنَامء َمل لَه وَمَا عِبَادَةٌ الأَضَام؟» قَسّرْهًا لي وَإِنْ قَالَ: أَنَالَا عبد إلا الله ققل: ما 
مَعْنَى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ؟» قَسَّرْهًا لي (قَإِنْ فَسّرّها) - أي: تلك المعاني - بم 
ييه القرآنء فهذًا (هُوَالمَطْلُوبُ» إن يرف َكَبْف يَدّعِي شَيًْاوَهْوَ لا يَْر فه). 

وإن فسّر ذَلِكَ (بِعَيْرِ مَعْنَاهَا يب ينك لهة) مضاة الكل ب(الكيات الزاقيتكات فق تحتى 
الشَّرْكِ) وعبادة الأصنام» وعبادة الله سُبَحَاَهُوَتعَاا المبيَةِ أنَّ ما هم فيه هو ما كانت عليه 
العرب في الجاهليّة الأولى. 

فحاصل الجواب عن الشّبه الثّلاث أنَّ لَه له فيها ثلاث أحوالل: 

أولاها: أن يتوقّف. ويمسك عن الجواب» فقل له: أنت لا تعرف الح من الباطل» 
ومَذًا كافٍ في رد شبهته. 

وكاذه حال كثيرٍ منْ يتعلّق بالصّالحِين ويعتقد فيهم؛ لايدري حقيقة الشّركء ويظنٌ أنه 
عبادة الأصنام فقط 

وكانيكها؟ أنايقشيها ب افكره الله فى القران» وعدا قن عقانا متركة لآن آنات القراة 
الات سس وسيم 

وثالئتها: أن يفسّرها , بمعتّى باطلٍ يخالف ما أخبر الله عنه. فين له الآيات الواضحات 
ق من لكر رغياةة الآرقافيو السسعر التي تعار نهل هذا لمان بعيقه وآن غيادة 


الله هي توحيده. وهيّ التي ينكرون على دعوة الحقٌّ» ويصيحون على دعاتها؛ كما قال 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


تَقَدّْموهم في إنكار النّوحيد لا دعاهمٌ سول صَإآللعوسَك إليه: (<( أجَلالآبلةَلهَا 


5 عه ع بير اشير تعن 2 9 
ونحِذَا ان هذًا تيه حَابٌ (ر0) # [ص]). 


سوقعى اماه مه 
شرح «كشف الشبهات) 


قَال اعد رحمه الله : 
ِنَم أ يَكْفْرُوا بِدُعَاءِ المكائِكَةٍ والْأَنْييَاءِء وَإِنَّا كمَرُوا لما قَالُوا: الملَاتَكَة بَنَاتْ 


0 إِنَّ عَبْدَ القَادِر وَلَا غَيْرَه أبن الله. 
فَالجَوَابٌ: ويه اونب رن شعن سي قَالَ الله تَعَالَ: 9#[ 
0 ع واكك الرى لاقل تقر الضعة اللطوة؟ 


5 
9 
َظ 


68 


الخوائج» فَمَنْ جَحَدَ هذا فَقَدْ كَمَرَِ وَلَوْ 1 يَجْحَدْ آخرٌ السُورَة. 
نم قَالَ تَعَا ل ءلم جَيِدْوَلَمَ يُولَدَ )4 [الإخلاص]» فم 


> ب 2 عن ولي 46 [المؤمنون:41]» 2 0 


2 للنَّ 4 [الأنعام: »]1٠٠١‏ 5053 السرين: 
نَ الَّذِينَ كَمَرُوا بِدُعَاءٍ اللّات - مَمَ كَوْنِهِ رَجلُا صَايِكَا - 1 


َالدَِّيلُ عَلَ هلد ! 

َوه أبن اللى ا 

الوه الم اه َرْبعَة؛ يَذْكُرُونَ في بَابٍ حَُكْم المركَدٌ: أن 
ا ار كمون أ 7 *21ظ2 


دين رمح 


لَاحَوَفٌ عَليهِمَ ولاهم بحر 7 نورت #5 [يونس]. 
1 دون تق لا لك الاعاض: نم مَعّ الى وإِشْرًا كَهُمْ 


ا ا 1 نهد تزاف 


ده اوه عه الم 
, بن عبد الله بن حمد 
ضالح :بن عيد الدر لعصيمي 


2 ع 1 لمع 
طَرفينْء وم ده .-- 
وه رَفين» و - 
الله وَمَ كن 8 
تا ١‏ انين "النن ا 1 5 
0 لبدّع الضلالات. وَدِينْ الله وَسَط بَيْنَ ط هدى بَيْن ضلالتين 
6 إلا أفل ا قف 
ثانا 6 
امار 3 


5 5-00 
وَحَق بين 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف ت حِمَدَانَهُ في مذِهٍ الجملة من مجحادلات المشَبَّهِين قوكنم: إن مشركن العرب 
1 يي بِدَعَاءٍ الْملائكَةٍ وَالأَتَْاء وَإِنَ اي 4 الوه اليه بَنَاتَ اللو)ء وهم - 
أي المتأخرون - لم يقولوا : (إِنَ عَبْدَ القَاوِر) - د يعني الجَيْلانَ وهو رجلٌ من صا حي 
الحنابلة وعلمائهم - (وَلا غَيْرَهُ أن الله)» فكيف يكفرون؟ 

وجواب باطلهم من أربعة وجوه: 

ادها الوم تور عن ال قَالَ الله تَعَالَ: ##كلٌ هوه أَحدٌ 
(5) # [الإخلاص])» و (قَالَ تَعَالَ: م لَمْ يولم يُولَدٌ 40 [الإخلاص])» فمَنْ 
جعل له ولدًا فهو كافر؛ لتكذيبه بالآيتين» وما في معناهما. 

وثانيها: أنَّ الله فرّق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه» (وَجَعَلّ 


برقتي فارداق و ويك انان مد مَعَهه من لد 


2 
كَ 


و 


مي ير )1 0 عرقعه آر ء 


[الومفون 11 وقال: 3*0 فوا د سَرَكاءَ الجن وخلقهم وحرقوأ له # بين وَبَنتٍ يِعَيْرٍ عِلْوِ 
[الأساء :»0 )؛ أى : السترعوا له بننَ وبنات» ( فق ق يإ الكُفْرَيْنِ) في هاتين الآيتين. 

وثالعها: (أَنَ الّذِينَ كَمَرُوا بِدُعَاءِ اللّات - مَعَّ كَوْنِِ رَجْلّا صَايًا - 1 يْحَلُوهُأبْنَ الى 
وَالَّذِينَ كَقَرُوا) بدعاء (الحنٌّ 1 يخِعَلُوهُمْ كَذَلِكَ). 

فإنّهِ وإن كان في العرب مَنْ يزعم أن الجن أبناء اللهء ففيهم مَنْ لا يزعم ذَلِكَ 
ويدعوهم من دون اللّه. 

ووائعناء أن العاداء د 0 الت اللشة ومالك والتافع: 
والحنبليّة وروا عت ده 1 : 


2 


اذيك بالل نهو 0 تون 114) كذين اللرعيض. 


ما بن َي الله ين حَمَد التي 


55 5 اسم اف سن ان ب هآ رد دس لس ترس دلج لير 
لاك أيه أنه احرف عَيهمْ وَلَاهُمْ تحرو 40097 


همود والمدكر الباطل (حِبَاكهُمْ مح اله وإشْرَاكَهُمْ معَة)» والمعروف الح ( بهم 
اك نوا فيا وكراماتهم. 99 ضقن قاسات الأَوليَاءِ لاا 1 البدّع 


2 


1 لوو ل 2 
والضلالات)» فيحفظ بهذا حق الله وحقهم. 

ومَذِهِ القسمة بالسويّة هي العدل في القضيّة؛ بإثبات حق الأولياء ل هم» وإثبات حق الله 
0 5 5 5 _ - يل 7 ص عل وت 2 يو 27 ضواة 0 
عَيَجَجَلَّ لهء فالأمر ى] قال المصئف: (وَدِينُ اللّهِ وَسَط بن طَرَّفِيْنء وَهَدَّى بَيْنَ ضَلالتَيْن 

51 


ير 5 
9 6 


وَحَقَ بَيْن يَاطِلِيْنِ) وهي من جواهر كلامه رَحَهَأللَهُ. 


سوع اماه مه 
شرح «كشف الشبهات) 


عي عت ال اع لفق ف 


قال المصئف رحمه الله : 

ور و ا عي الَنِي نْزِلَ فيه 
القزا نوات وول ابل ها تيوت ناش عَلَيّه؛ِ فَاعَلَمْ 
شرك آهل وَقِتِنا بَمْرَيْنٍ 


22 
| | 


حدهها: 


أن 


ير 


عشي بوي وما حي لا 


0 


و 
أ 


2. 0 


الرَّحَاءِ وَأَمَافي الشَّدَةِ فَيُخْلِضصُونَ الدَّينَلله؛ كَ قَالَ تَعَالَ: 3 وَإِدَا سبوا فلمك 


عادر ماين حت قر حت رحد 


د ١‏ ادافين له لدف يحَنْهُم إل آل بر إذاهم سرد ون (20) # [العنكبوت]» كال ا + 


ع 


دام فال فالس سرهم د نَإِلَاإِيَاه # [الإسراء:30]» وََالَ تَعَالَ: 
2< سار لد 5 ل تك عراه عام اج جر اص او الال عرض ماج ا 2 
دشرا نَّ (ك) # [الأنعام]» وَقال لَ: #36 وَإِذَا مَسَا لاضن صسر دع َيه ُنب ليه نم إذاخوله, 


نِعَمَهَ مَنَهُ شَىَ مَاكَانَ يَدَعْوَإلَيّه مِنَهَبّلُ ... © [الزّمر:8] الآيّةَ وَقَا 


لظتل 


لَ تَعَالَ: 3# وَإِدَاعَشْيهُم مو 
لظلل  ...‏ [لقمان ا" 
قن قهم كلم شال لبي ركه لاف كب زهي أذ تريخ النيخ قانلق 
ون اللد ضَ!للْمعَِيووْسَدرَ يَدَعَون الله وَيَذْعُون غَيْرهُ ف الدََاءٍء وَأَماف السّدَّةِ قَلَا يَدْعُونَ 
ا القَرْقُ بَيْنَ شرك أَهْلٍ رَّمَاننَا وَشِرْك 
الأَوّلِينَ» وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْيَفّْهَمُ قَلبْهُ مذو المَسْأَلةَ قَهَهَا رَاسِخًا؟ !» وله المُسْتَعَانُ. 


3 


وَالأَمْرٌ الثاني: أَنَ الأَوَلِينَ يَدْعُونَ مَمَ الله أنَاسَا مُمَرِّينَ عِنْدَ الله؛ إِمَا باه وَإِمَا وَليا 


3 


وَإِمَا مَلائْكَةَ أو يَدْعُونَ أَحجَارًا وَأَْجَارًا مُطِيعَةَ لله تَعَالَ لَيْسَتْ بِعَاصِيَةء وَأَهْلُ زَمَانِنا 


يَدْخُونَ مم الله ألاشامر أَفْسَقٍ النَّاسء وَالْذِينَيَدْعُوعجمْ هم الْذِين كرد عَنَهُمْ الور 
مِنَّ الزنَاوَالسَّرِقَةِ وَتَرْكِ الصَّلاة وَغَيْر ذَلِكَ. 


و 


و 


وَالَّذِي يَعْتَقِدُ في الصَّالِح وَالّذي لَايَخْصيٍ - مثْل الحَشَّبٍ وَالْحَجَرِ -؟ أَهْوَنَ ين يَحْمَقِدُ 


و2 8 ع ع 


وو لواف لق شر 
فيمن يشاهد فسقه وفسّاده وَيَشْهد به. 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصدّف ومَدَآنَه أنَ العبد إذا عرف (أَنَّ هلدًا الَّذِي يُسَميه الحُشْركُونَ في رَمَينَا 
الم ل ا 
وتاك وقول انبره لََلَوِوسَلَهَ النّاسَ عَلَيْهِ)» فإنّهِ يوجد فرقان عظيان بين شرك الأوّلِين 
وشرك المتأخرين: 

فالفرق الأول أن 1لا لين مشر كرة ماله 3 لخادو شاهيوة لندن القاف أننا 
المتأخرون فإئَّم يش ركون بالله في الرّخاء والشَّدَّة؛ِ فهم أقبح شركًا وأسو 

والفرق القّاني: لتقي اوه مَعَ الله أَنَاسَا مُقَرَّنَ) من الأنبياء» والأولياءء. 
والصّالحينء (أَوْ يَدْعُونَ أَحجَارًا وَأَشْجَارًا مُطِبعَة له تَعَالَ لَيْسَتْ بِعَاصِية)» أما المتأخرون 
زكرن ونا لله الاير التاق عن شكى هنين الفجون والفتسورق» كمون 
مع مشاهدتهم فجورّهم؛ أبتغاء دَرْءِ شرّهم؛ لأمّهم يعتقدون فيهم أنَّ لحم تصرّقًا في الضَّد؛ 
فضاروا شد من شرك الأوّلين من ملذة المهة أيضًا 

وسيأتي - بإذن الله - البيان المستوفى للفروق بين شرك الأوّلين والمتأخرين في شرح 


«القواعد الأربع». 


ا 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصتف رحمه الله : 


2 ههه 


إِذَا قنك أنالزية 13 


رشي 0 2 


202 0 رةه مومه 0 
وَخُولٌ الله صل ا ار ار 


- 
وا ا 


220 


00 5 3 00 0 
هؤّلاء. فاعلم أن ل لاع شُبْهَ يُورِدُوتها عَلَ مَا دَكَرْن وَهِيّ مِنْ أَعْظَم شبَهِهِمْ و َأضْغْ 
سَمْعَكَ واييا 


2 
0 04 
7 5 0 سيت 2 


ل ره ل ابلك أن يدا 


ع 0 
عو 


1 يقولُونَ: إِنَالّذِينَ تَرَلَ فِيِهِمُ القَرْآنُ لا يشْهَدُونَ ِ 
شوك لعي نر الول لوف لبر الي ون لمان 


- - 
0 - "8 


9 00 03 إغبو ٍِ 5 تقار عاك ع تم 
ا ا ل ا ا 


صََدَ نََْنَووَسَلهٌ في شَىْءِ وَكَذَبَهُ في عَنْء؛ 
وَكَذَ لِك إِذَا آمَنَ ب ببَعْض القَرْآنِ وَجَحَدَ كه ينض حجن ان السو تعض رت 
الاك رآ التعد والطرات تعيكة ا الاق 
وُجُوبَ الصَّوْمء أو كر بِهَذَا كُلَهِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الحَج. 
َم 1 ينقد أنَاسٌ في زَمَنِ النَييّ صَللعيوسَ ِلحَجٌ؛ أََْلَ الله تَعَالَ في حَقهمْ : 9 وَيِلَه 
نايس حِجُ لدت 2 َسَتَطاءَ إِليِهُ ميدبلا" ومن كَعْر ان أله حَى مير 
وَعَثآ 


0 


1 


مَنَ بِهُذًا كُلَّووَجَحَدَ البَعْتَّ؛ كَمَرَبالإجمَاع؛ 3 ناو فقن ذال تمك 


2 ذ يَكْفْرونَ باه وَرُسلِوء # [النّساء:160]» فإ ا 


2 مَنْ آمَنّ ببح ا ينا المي 


سوع اماه مه 
شرح «كشف الشبهات) 


ل- 
0 


-5 
8 سَ فين يزه :جو 7 الو امور يز 


وَيْقالُ: ذا كُنْتَ تقر أن مَنْ صَدَّقَ الرسُولٌ صَِآنَهوسلٌ في كُلٌّ طَىْءء وََحَدَ وجُوبَ 
الصَّلَاة؛ فَهُوَ كاذ ِرِ حَلَالُ الدّم وَالكَالٍ بالإجمَاع؛ وَكَذَ لِك إِذَاأَة كوي كاييت 
وَكَدَلِكَ لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ صَوْم رَمَضَانَ وصَدَّقَ بِدَلِكَ كُلّو لا مجْحَدُ مد مذَاء وَلَا تَحْتَلفْ 
المََاهِبُ فِيهء وَقَدْ تَطَنّ به القرآن ك) قَدَّمنا. 

فَمَعْلُومٌ أن التَوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ يجا الب صرَللَةءهوسل وَهْوَ أَعْظَمْ مِنَ 
الصّاذقه وال اق وَالصّوْم بسحت كن | الخيقة ليان الي كدرااتير كد 
وَلَوْ عَمِلَ بَكُلٌ ماجَاء بِهِ الرَّسُولُ صَيَلدَعََ بدوَسَل؟: وَإِذًا جَحَدَ الَوْحِيدَ - الَّذِي هُو دِينُ 
الرّسْلٍ كُلْهمْ - لا يَكْرُ؟ 

تتقات الشياء ا < عبت كاذا اليل ! 


2 6 207 


8 701 ا ا ا 
وَيقَال أنضًا لهَؤوُلاء امشقاث وقول المع اه عَلْنَهِوسَلمَ قائلوا بَنِي حَنِيفة وَقد أَسَلمُوا 
رسمة و م ا و ا يه اي م 
مع الث ي صيلنَعََنِوسَلَ وَهُمْ يَشْهَدَونَ ألا إآ لَه إلا الله 7 الى شط مه 817 


و م 2 3 


ا 

قَإِنْ قَالَ: إِنَجُمْ يَسْهَدُونَ أن 

اق عو اللأثر تو ةقانا ركه رخال :: نبة الي صَيللةءلدوْسَةٌ كَثَرَ وَحَلٌ 
وَدَمُهُ وَلَتَْفَعْهُ الشَّهَاَنَانِ وَلَا الصَّلَاةُ - فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَّ شَمْسَانَ أو يُوسْفَ أو 
أو نيا أو غَيرَهُمْ في مَرْتَبَةِ جَبَّارِ السّمُواتٍ وَالأَرْضٍ؟!ء سُبْحَائّه مَا أَعْظَمَ صَأَنَهُاء 
كتد تح اناق اث أب اجتكره سوه 

ال لتنا الّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلنُ بن أبي طَالِبٍ وي عه انار كُلّهُمْ يَدّعُونَ الإِسْلَام 
وَهُمْ مِنْ أُصْحَاب عَلّ صَدَإيَدعَنكُ مي ُو الهلّْم من الصّحَاة وكين آمْتقدُوافي َل 


مثلّ الاعْتِقَادٍ في يُوسّفَ وشَّمْسَانَ 0 مثاها» مَكَبْفَ أَحْمَعَ الصَّحَابَة به عَل قَثْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ؟! 


ست 
من 
8 
عر © 


ل 


مَا 


3 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ألتاتوة أذ نشكا #كثررة التقزيية كل ا ذكنترة أن الاطيتافق نام وأنقايو ل 
يَضُرٌ» وَالاعِْقَاد في عَلِنٌ بن أبي طَالِبٍ ا 1 

تال اليا بَنُو بيد اداح الَذِينَ ركو كارت مطاف الو الا 1 
يَفْهَدُونَ آلا له إِلَّا ادلة وَأنَ تُحَمَدًا رَسُولُ الله صَوَلَة نَهعَيووسَلر ويَدَّعُونَ الإِسْلام 
ا نَ الجُمْعَةَ وَالجَ]عََ قل أَظْهرُوا تُخَالفَةَ الشّرِيعَة في أَشْيَاءَ دُونَ مَا تَحْنُّ فيه؛ أَجْمَعَ 
ُلك عل كُفْرِهِمْ وَقَِاِم وَأَنَبلَادَهُمْ باد حزب. وَغَرَاهُمُ لكشا عي تددو 
كا رميز لدان الفتلية. 

ول انض إِذَاكَانَ الخثركُرنَ الأوَلُونٌ [يَكدروا إلا لاتتم جمَعُوا يَيْنَ الشَّرْكِ وَتَكُذِيبِ 
ارك سُول صََلدَ توصل وَالفُْآنِ وَإنْكَارِ البَعْثِ وَغَبْرِ دَلِكَء فا مَعْنَى البَابٍ الَّذِي ذَكَرَهُ 
الغلناة ني كُلُّ مَذْهَبِ :بَابُ كم المرْتَدَ وفوَ اقل الذي يكذ يقد إشاخيه ثم 
واي مع دم الرَّجُلٍ وَمَالَهُ حَنّى إِنَّكمْ ذَكَرُوا أَشْيَاء 

ه - عِنْدَ مَنْ فَعَلّها -. مِثْل كَلِمَةٍ يَذْكُرُها بلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِو أو كَلِمَةِ يَذْكُرُهَا عَلَ وَجْهِ 
اي 


وَيُقَالُ أَيْضَاء الَّذِين قَالَ الله فيهم: 32 يَحَلِمُو بِآسَوما قَالُوأ ولَقَدَ َاُوأْ ِمَدَ الْكْمْر 


معو 


د سو 5 سود 0 ُُ فخي وله ب 


7 اللرححوا تيس الإميظ ا ير وزيم ل ترد 
سول الله صَإَنَهُ الالاوور نو الالو او و ا اعت ا شر وليوك 
عع ا ل وه 
وَيوحدون الله. 
وَكَذَلِكَ الّذِينَ قالّ الله تَحَالَ فِيهمْ: مإكُلْ به وََايكدووَرَسُولوكُدَمٌْ موت 


رو حا ال 


(0) لا تنوف كفرع دَيسيكة * [لتوبة]» فَهؤُلَاءِ الّذِينَ صَبَّحَ الله فِيهمْ أَمَممْ كمَرُوا 


س وعم اماه مه 
شرح «كشف الشبهات) 


بَعْدَ إِيَنِمْ» وَهُمْ مَعَ م رَسُولٍ اله صَآلنعَدووَسَلَ في غَرْوَةِ تَبُوكَ فَالُوا كَلِمَةَ ذّكَرُوا ل 
قَانُوها عَلى وَجْه المح 
كاكز كوررحة ريو ترم تكذزرة النشزيرة؛ اشام ودين كاله الك 
وا ا ا ْمَل جَوَابها نه من نَع ما في هذه الأؤراقي. 
وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلَ دَلِكَ أَيْضَاء مَا حَكَى الله عَرَتٌََ عَنْ بَنِي إِسْرَائيِلَ - مَمَ إسْلَامِهِمْ 
وَعِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ - أَنَُمْ قَانُوالمُوسَى: 9 ابعل للها ديد وال اكاك 
0 00 


ع 
1 
ميا 

ا 

9 

3 


000 هَلذِهِ القِصَّةٍ وَ 
الي ا ا توس 
نواط لَيَكْمُرٌُوا. 

قاقزات» أن تقول إن فى إشرافيا [ بنرا لاللقه وكارك الذية سانيا الي 
اس ما 0 ل نووز كي نف دري 
وك الات أذ الذي عاق القن ظا كيوك 117 بطيقرة ولعذرا اك أنواط 
بَعْدَ يه لَكَمَرٌواء وَعَْذَا هو 0 


3 


5 ؟ كاذه القع 1د ة ن المَسْلِمَ - بل العَالِمَ - قل يَقَعٌ في أَنُوا مخ الوك لا يدري 


ع 
3-6 
9 


عَنْه؛ كيد ملم والّحَرّر وَمعْرَِة أَنَفَوْلَ التاهل: التَوْحِيدُ قَِسْنَاه؛ أن مدا مِنْ كير 


لهل وَمَكَايدِ الشّيطَانِ. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وتِْيدُ أَْضَا أن للم المجتَهِدَ الَّذِي إِذَا تكلم يكلام كُفِْ وَهُوََايَدْرِي؛ َه عَلَ 
اللتوؤكات ير شاف أنه يكن كع قعل بكر إتراقي] »و النية شأنيا وشول الله 
ود أَنضًا: أنه لو يكْْرْ نه يُعَلّظُ عله الكَلَامْ تعْلِيظًا شَدِيدَا؛ ك) فَعَلَ رَسُولُ الله 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

خا فرغ المصّف لَه من إبطال الشّبّه المتعلّقة بدعاوى مَنْ يزعمٌ أنَّ تلك الأفعالٍ 
لبس قر 1406 عل تقر برض 121 روزن شعت شيم جلاف الأفعال التتركنة ور 
دَلِكَ لا يقتضي تكفيرهم وقتالهم؛ فأبطلها. 

والشّبّه المتعلّقة بتوحيد العبادة المذكورٌ جوائها في مدا الكتاب ترجع إلى أصلين: 

ادغ نا رادا أن ماعليهالاشرون لس شرك 

والآخر: شْبَهٌ يُراد بها دفع التكفير والقتال عمَّنْ فعل تتا فين د للت. 

ومَلذِه الجملة الطّويلة المسلوكة في نسقٍ واحدٍ هي في إبطال الشّبه المتعلّقة بالأصل 
العا ي» وهي (مِنْ أَنْمَع ما في علذِِ الأؤراقي) دك ذكر الضكقف وعة كذ قيال سه فإن عدا 
من أهل العلم كانوا يوافقونه على أنَّ أفعال أولئك شِركٌ» ولكِنّهم يُحجمون عن تكفير 
أولئك وقتالهم. 

فبِكن كمه كسان ف كوا لأوراق نايد عل تيوت لفرهم ووجوب قتالهم؛ وأَنَّم 
ؤزة ككانوا ولوق لا إله لذ اللد ويوة نوقا» ويسلونة إل اتيز افترقوا من الأفسالبها 
به يكفرون وعليه يقاتلون. 

فه| يقع في النثفوس من سلطة الدّفاع عن مَؤْلَاءِ بقول: أَنُكَمّرون وتقاتلون المسلمين؟ !ء 
يتبدّد بها ذكره المصبّف في مذو الجملة» فإنّه ذكر مايدلٌ على كفرهم وقتالهم من وجوه 
ثانبة: 

أوَّها: هو أن مَنْ آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها هو كافرٌ بالجميع؛ كمَنْ أقرّ 
بالصّلاة وأنكر الصٌّيامء أو أقرّ بالحجٌ وأنكر الرّكاة؛ فإنّه لا يُقبَّل منه إيانه بشيءٍ وكفرٌه 
بشِيءٍ آخخرٌ من الدّين» ولا يكون بذَلِكَ مسلًاء بل يكون كافرّاء لا ُتَلّف في مدا ولا 


ينازع فيه أحد. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والوجه الغاني: إطباق العلماء - ومنهمٌ الصّحابة - على تكفير مَنْ وقعت منه بعض 
أعمالٌ الكفر وقتالهم؛ فهو أستدلالٌ بالإجماع العمل الذي وقع من الصّحابة وتتابع عليه 
العلماء في وقائمَ عِدَِّ ذكر المصنّف منها ثلاثة: 

فالواقعة الأولى: واد كديا بحي سد ادام ثرا ركية 7 


ع ا 


00 بوعموة أن قسيلم ب : 

ووقع مَلذًَا من الصّحابة في قوم رفعوا عبدًا إلى مقام الرّسالة الني ليست له؛ وهو 
مسيلمة» فكيف بِمَنْ يدَّعى لأحدٍ من العباد مقامً الألوهيّة فيجعل له الدّعاء والذّبح 
والنّذر وغير دَلِكَ من أنواع العبادة» فهو أحقٌّ بالكفر والقتال من مسيلمة وقومه. 

والواقعة الثانية : واقعة عل ريوََتَدعَنَهُ في تكفيره الغالين فيه» الرّاعمين فيه ما زعموا من 
الألوهيّة. فأكفرّهم علو رَيََإَدَْنْهُ وحرّقهم بالتّا ووافقه الصٌّحابة على تكفيرهم. ولم 
يعيبوا عليه شيئًا في إكفارهم, لكِن منهم مَنْ عاب عليه التّحريق» ورأى أنَّ حقَّهُم قدلّهم 
بالسّيفء فهم يوافقونه في التكفير والقتل. 

والواة قعة الثّالئة: واقعة ظهور العبَيّديّين وأستيلائهم على مصرٌ وغيرها من البلدان» 
وكانوا يتسَّمَّون زورًا ب(الفاطميّين)» ووقع ما وقع منهم في| خرجوا به عن حكم الشَّرع 
فأكفرهم العلماء إجماعاء ولم يختلفوا في كفرهم, فنقل إجماعهم من المشهورين القاضي 
عياض اليَحصّبِيٌ» وصتّف أبن الجوزيّ في شد العَرْمَةٍ على حربهم كتابًا سرًاه: «النّصر على 
مصرّاء يقصدٌ إبطالٌ ما ظهر من دين العْبَيْدِيّين فيها. 

هله الوقائحٌ تدلّ على تحقيق الإجماع العمامٌ في أنَّ مَنْ وقعت منه أفعالٌ كفريّةٌ 
كفرّه؛ فإنَّهِ يكفر» وإن زعم أَنَّه مسلدٌ» ويُقائل على ذَلِكَ؛ مقا لشرٌه وقطعًا لدابره. 
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والوجه الثّالث: أنَّ العلاء يَحَهُمادَة ١‏ ني كلّ مذهب عقدوا بابًا يُقال له: ناب 101 1ه 
يذكرون فيه نواقض الإسلام. 

ال الباب: بيانٌ أنَّ المسلم قد يكفر بقول أو فِعلٍ» أو أعتقاد أو 
ارج يمن الإسلام .ولو عع أنه ملم وإلافاقائذة هذا الباب من كتبهم: 

ومن كان درّاكًا لأحكام الرّدَّة وقف على شدَّة بعض المذاهب المتبوعة فيه فوق ما 
كتيب للعو اللوهي من التذقه :و لكر الخيا ها غريض. 

والوجه الرابع: أنَّ الله حكمّ بكفر أناس لكلمةٍ تكلَّموا بها؛ كما قال تعالى: هل وَلِقَدَ َالو 
داكت ركد التإنابو ار # ريه :5 فأكفرهم اللّه مع كونهم مع رسول 
الله صَيِلنَعَلنوسَلَ يعارن ويصومون ويجاهدون. 

والوجه الخامس - وهو نظير الرّابع -: ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة 
توك وتقدّم قريبًا ما قالواء فأكفرهم الله عَرَتِيَلّ وكانوا غزاةً مقاتلين مع التي 
012 

والوجه السافس: أذ الذين نول قبهة القدرآن لايسهدوة ألا إله إلا الله ويكديوة 
الأسول:112 تلكو وك لخر الناخرون يشمدوة اذ إله إلة الله ريصا نرن بال سوك 
دعسل لكِنَّهُم يصدّقونه عََآَللَءَليِوسَلَهَ في شيءٍ ويكذّبونه في شيءٍ آخر» فهم 


بتكذيبهم له صََرَانَعيَوسَلرٌ كافرون مرتدّون. 


على 


والوجه السّابع: أن مَنْ جحد وجوب الحجّ كفرٌ وإن كان يشهد أ ألا إله إلا الله وأن 


5-4 


محمّدًا رسول الله» ويصيل» ويصوم؛ كما وقع في سبب نزول هذه الآية: (35 وَيِتَوعَلَ اناي 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


يُروى فيه آثارٌ عن التَابعين» وليس فيه شيءٌ من المرفوع؛ ولَكِنّ الآية دالَّة على أن مَنْ 
جحد وجوب الحجٌ فهو كافرٌ. 

فإذا كان مَاذا في حقٌ مَنْ جحد شيئًا من الدَّين دون توحيد اللّه؛ فكيف إذا كان جحذده 
متعلًّا بتوحيد الله؟ ! 

والوجه الَامن: حديث ذات أنواط المرويٌ عند الثَرّمذيٌ من حديث أبي واقدٍ اللَينىٌ 
وإسناده صحيح» وفيه أن بني إسرائيلٌ وقعوا في الكفر لا قالوا الموسى: 9# أجَمل للها 
كَمَاححَ اليه 4 [الأعراف:18]» فزجرهم موسى عَلَيَااضَلاةوَالسَكمْ ونباهم عن ذَلِك 
ووقع نظيه في حقٌّ أصحاب الِب صََتَعيهوسَله الّذِين كانوا معه؛ فمرٌوا بتلك السّجرة 
العظيمة وسألوه أن يجعل لهم شجرةً ينُوطُونَ - أي: يعلّقون - بها أسلحتهم؛ فأخبر 
عدم الب صَانْعَلَهِوسَلهٌ بأئهُم وقعوا فيم| وقع فيه أصحاب موسى. وأئّم سألوه ما 
سأله أصحابٌ موسَى موسّى عَليهاصَكاةَلتآخ27» فارتكبوا فِعْلًا لم يشفع لهم إيانهم في 
دفع الكفر عنهم, لكِنّهِم لم يكفروا؛ لثم لما هوا أنتهوا. 

والعبد إذابَدَرَ منه شيءٌ من الشَّرك والكفر فنهيّ عنه فتركه؛ أرتفع عنه حُكم الكفر 
وَالحرلة 

وظاهر كلام المصّف هنا أنَّ ما وقع من الصّحابة في قصّة ذات أنواط هو من الشَّرك 
الأكبر» وهو خلاف ما صرّح به في «كتاب التّوحيد) من كونه شركًا أصغرٌ؛ لأثّهم 1 
يسألوه ربا يدعونه. وإِنَّا سألوه سببًا يتبيّكون به تقرّبًا إلى الرَّبٌّ. 

ولو قيل بإمكان هذا وذاك فيهم على أختلاف الأفراد كان ذَ لِك ممكنًا؛ فيكون منهم مَنْ 


ع 1 قاو م 57 7 3 7 5 و 9 ىاع 2 5 رامع 
أراد التبرّك مع اعتقاد السببية فقط» فيكون شركهم شركا أصغر. ويكون منهم من أراد 


انوس ) الأول فقناف الدعرر 5ه ولام لكان عق ل صو 
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لُك على أعتقاد أستقلال الشّجرة بالتَّأئر فيكون شركهم شركًا أكبّء ويكون إنكاره 
انلوسر هو على الطّائفتين معًا. 


ثمّ ذكر المصئف رَِمََانَهُ ثلاتٌ فوائدٌ من قصّة ذات أنواط: 

أولاها: اللتلزهن الكدر اف ومن عيون تراجم «كتاب التّوحيد)»: (ياب الخوف من 
الشوك نلعت مامو أن ساقنيية الدر لك وفداوه 

وثانيتها: الإعلام بأنَّ العبد إذا وقع منه شيءٌ من أقوال الكفر وأعماله ثُم ننه وتاب من 
ساعته؛ فإِنّهِ لا يكفر. 

وثالتتها: أنَّ مَنْ لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلًا فإنَّه لا يُساهّل معه؛ بل يُغَلّط عليه 
في الإنكار؛ كا غلَّظ موسى عََنهِآتَكَه على قومه. وكا غلّظ عمّدٌ صَرَنعيوسََ على 
أصحابه. 

مقا التخليظ # شد الأمن الذص مخادوا به التعاقة بع اللسمن الترحيل: 

وقد بَوّب البخاريٌ في «(صحيحه): (باب الغضب 4# الموعظة). 

وذكر المصدّف في باب (مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما) عند مَلذًا الحديث من 
المسائل: أنَّ فيه الغضب والتّغليظ عند التّعليم. 


2 1 ٍِ 
فإذا أشي كن ابلق توحيدة خلظ يكن اليك عرزا له ريما عه 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ل ابي الي اي 


قال الضتف وحيه اللف: 


مالو عن قد سي لهى ‏ لح عر فو خا 11 كاي 1 كا د برا اوقا تكد تين ند تن بيرك 

وَلِلمْشركين شبهّة أخرّى. وَهيَّ انم يقولون إن النبي صَإإللَةعلْوْسَامَ أنكرَ على أسَا 
عن عبر واد ريك 0 5 0 ”0 2 1 ب 0 س0 0 1" 0 16 6 
صَدَلَدُعَنَةُ قتل مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الثة» وَقَال: «أقتلتهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا إِلِه إلا اللة», وَكَذَ لِك 
00 آذ و سي ١‏ سس 0 ل ع ست ام 2 ع سس رفك 3 0 0 شق حيرت ات 
قوله صَوْلنَهءَلتَهِوَسَلم: «أمِرزَت أن أقاتِلٌ الناس حتى يَقولّوا: لا إِلَهَ إلا الله». وَكَذَ لِك 


ا + مو 


وا 18 اذى امقولة» أذ قر 3 ل يلق ولا ل 3ك 4 تا . 
وقول اوه امورو قن[ الوه 


انلك أن أشيكات وقول النره اتقيودة انار ب 


ا 5 م 5 5 ا 
وَسَبَاهمَ وَهم يقولون: لا إلهإٍ 

١ 5 6 8 0 0-0-0‏ 5 رءةة عدي في 3 ل 520 نين 7 0 
حَنِيفَة وهم يَشْهَدَونَ ألا إِلَه إلا الله وَأن محمّدَا رَسُول الله صَؤْْنََلِيَهِوَسَلَ وب نُ 
ويَدّعُونَ الإِسْلَام وَكَدَلِكَ الّذِينَ حَرَّقَهُم عَِنُ بن أبي طالب يَاسَدْعَتَهُ بالنا 


22 7 2 27 إن 8 #اوردثر 0 2 و 6 ه 7 
وَهَؤُلاءِ الجَهَلَة مُقِرُونَ أن مَنْ أَنْكَرَ البَعْتٌ كَفَرَ وَقيِلَ وَلَّوْ قَالَ: لا إِلَه | 
2 ْنَا مِنْ أَْكَانِ الإسلام كَمَرَ وَل وَلَوْ قَاخَاءِ َكيف لا تَنْفْحة إذّ 


أَسَاسٌ دِينٍ الرّسْلٍ وَرَأَسَهُ 


6 


الفرُوع» وتَنَْعُهُ ذا جَحَدَ النَوْحِيدَ الَذِي هُوَ 


آذآ واعم -ه عن الى ١‏ عن بر 4 - 1" س 11 

1 2 )غير جنل ييه ضر عب 0 م ل ا م إن 24 و 0 قر عر سس ساو 

فأما حَدِيث أسَامَة رَوَوَلِنَهْعَنَة فإنه قتل رجلا أذعى الإسلامَ بسَبَب أنه ظن أنه مَا أذعاه 
إلا خوفا على دَمِهِ وَمَالِهِ 


و أذ - 2 


روي عي 5 52000 3 بو اير اي ٠.‏ عر ل صر عر وير 2 ل ل 2ه 51 
وَالرجل إذا الإِسْلامَ وَجَبَ الكف عنه حتى يَتَبَينَ منه مَا يخالف ذ لِك. وَأَنْرَّل الله 
سس سمه | 7 مس سح لج 


لك: 3 يتأن لزرت ءانثو إن صرت في سي لاخر يصوأ 4 [الشساء:+] الآبة؛ 


و 
وه 1 5-0 فرووض . عو رو واد ب ال 8 
لسراهينا ذل 12 ألاة الث 12 نهُ وَالبَكيّتَ إن تَبيَنَ مِنهُبَعْدَ ذَ لِك مَا يحَالِف 


سوقعى اماه مه 
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جر عير وا 
| 


1ه ايت 4 034 0 2 3 ٠س‏ 0 عدي 86 0 
وَكَذْ لِك الحديث الآخر وَأْمْثْاله؛ مَعْنَاه: مَاذْكَرَت أن مَنْ أذ 


و 


ا أَنْ رعروم 2ن ويد 0 
5 5 5 5 


ل م 


وَجَبَ الكَف عَنْهُ؛ 


إِ 


55 


وَالدَلِيلُ عَلَ هذا أَنَّ رَسُولٌ الله صَرَلتَْعيَووْسَلََ الذي قَالَ: «أَقَتَلتَهَعْدَمَا قَالَ: لَا إلة | 


2 2 2 
لله وَقَالَ: «أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَمّى يَقُونُوا : لا إل إلا الله) - مُوَّ الَّذِي قَالَ و 
لخوّارج: أي َفِبتمُوهُمْ فَافْعلُوهُم؛ لين أذركْتهُم لَأْتتَهُم قل عَادِا؛ مع كَوِْمْ من أكْثر 


ََ 5 ع صهمعر و 


النّاسِ عِبا 5 د تَكبِيرا ونبات تن إن ا لمكانة 1 ون أَنْمْسَهُمْ عِنْدَهُمْ وَهُمْ َه تيا 
وَل 


ظَهَرَ مِنْهُمْ َالَف الشَّرِيعةٍ. 
وو ا مار ا اله واد 


لبي صَدَ ديوس أن يَعْْوَ بَني المُصْطَلِقٍ لم أخيرَهُ رَجُلّ أَمَكْمْ مَنَعوا الز 


0 أن ءَاميوَا إن جَآء كَكَاسِق با ... © [الحجرات:1] اليد وَكَانَ الرَّجُلٌ كَاذِيًا 


فَكُل هَذَا يَدُلٌ عَلَ أَنَّ مُرَادَ الب صَرَنعيهوسَلَه في الأَحَادِيثِ الوَاردةٍ: مَا ذَكَ: 


2 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ل 1 كن 


إ 

بوعا 27 0" أن تقال دول 
يَُْلُ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلّ)» وهم يقولون مدا مع علمهم (أَنَ رد شول الله ضالكع تيوك 1 
ويه ع 0 


اله رك ابلك وان أشكات رشو اللوخ قدو 
د 1 


واي > و 5 3 


لَهَ إلا الله وَأن محمّدًا رَسول الله صَبْلْنَهءَليَوِوْسَلَىَ 


ا الج وَكَدَلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُم عَإِ بن أبي طالب وَيعََتَهعَنَهُ بِالنَارِ) 


كانوا يقولون: لا إله إِلّا اللّه. 


ويقول مَوُلَاءِ المشبّهون ذَلِكَ وهم مُقرُون بِ(أَنَ مَنْ أنْكَرَ البَعْت كَفَرَ وَيَلَ وَلَوْ قَالَ: لا 


5 
<0 4# 


ان َنْ أَْكرَ شَيْنَا مِنْ أَرْكَانٍ الإسلام كَمَرَ وَل وَكَوْ قَاكَاء فَكَيِفَ لا تنْمَعْه دا 
جَحَدَ شَيْنَا مِنْ مَلذِِ الفوُوعء وتنمَعَ إِذَا > جَحَدَ التَوْحِيدَ الَّذِي هُوَأَسَاسٌ دِينٍ الرسْلٍ 
1 فإذا كان دم العبد المدّعي الإسلامَ يستباح إذا أنكر وجوب الححٌ أو الضصَّلاة أو 
الصّيام أو الزّكاة» وهي دون النَّوحيد رتبةً؛ فإِنَ حصول كُفره ووجوب قتاله إذا جحد 
اتوعيد أول واس 

والأمر كا قال المصدّف: (وَلكِنَّ أَعْدَاءَ الله ما فَهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ)» فالأحاديث 
المذكورة في مدا الباب يُراد بها الإمساك عمَّنْ ثبنت له عصمة الحال. 

فإنَّ العصمة التَابتة لأحد من الخلق نوعان: 

أحدههما عصمة الخال؛ ويكقي فيها قول: لا إله إلا 00 


8 


سان 
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والآخر: عصمة المآل؛ والمراد بها: أستمرار تلك العصمة وبقاؤها للعبد» ولا يكفي 
فيها مجرّد قول: لا إله إلا الله بل لا بدَّ من الالتزام بمقتضاها. 

فإذا وقعَ من العبد ما يباين الالتزامَ بمقتضاها أرتفعت تلك العصمة عنه» فثبت له 
الكفرٌ ووجب قتله. 

وبيان ذَلِكٌ بالمثال: أنه لو قَدّر وجود كافرٍ حمل عليه بالسّيف في معركةٍ بين المسلمين 
والكافرين» فلم عْلِبٍ القوم وولّوا أدبارهم أتّبعهمٌ المسلمون. فَعَلَا أحدٌ من المسلمين 
دَلِكَ الكافر بسلاحه ليقتله» فقال الكافر: لا إله إلا الله؛ فإنّهِ يُميك عن قتلهء ويأخذه 
إل عسكر المسلدين: فتبعت له كلك الكلمة عضمة الخال. 

فإذا سل عن حاله بعد قوله: لا إله إلا الله» فأخير عن رغبته في الإسلام» وأسلمء 
وكان في المسلمين فنزل بلدانهم» وأكل طعامهم. وصلٌ صلاتهم» وصام شهرهم؛ وحجّ 
بيتهم: ثم زعم بعدٌ أنه وإن حجٌ البيتَ الحراء فإنّ حم البيت الحرام ليس فرضًا ولا واجبًا 
على أحدٍ من الخلق» وجحدَ وجوب الححٌ وأنكره. وأبدى فيه وأعاد» وقامٌَ وقعدء وقال: 
نه أمرّ يُحَظَّم به الله قبل الإسلام - فهدًا ترتفع عنه تلك العصمة الي تبنت له - وهي 
عصمة المآل - بعد عصمة ا حال؛ ورافِعُها ما وقع فيه من مخالفته مقتضى (لا إله إِلّا الله) 
لأنَّ من مقتضى (لا إله لا الله) أعتقاد وجوب الحجٌ. 

وكاط ا لشفي قولة تاق :38 لزت َامثوا ذا مرئة مي ل ألو يكوأ 
[النّاء:4]» فأمر الله عَيَهِجَلّ بالَّش ولتت فِيمَنْ قال: لا إله إلا الله. 

وفائدة دَلِكَ: أنَّ مَنْ قالحاء ثم ألتزم بها لم يُقتَل فيكف عنه حتّى يتبين أمره» فإن تين 
نه يقومها ولا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاهاء فإِنَّ (لا إله إلا الله) لا تنفعه. 


0 ص 24 كني 2 ا : َه 
ثمَّ ذكر المصتف أربعة أدَلَةٍ تدل على صِحّة فهُم الأحاديث وفق ما تقدم: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


بقتال الخوارج وهم يقولون: لا إله إلا اللهء لمم من العبادة مالهمء حتَّى يحقر الصّحابة 
صَعَلَدُعَن أنفسّهم في العبادة عند ما عليه أولئتك. 

فأمر الب صََِنَةعيوكَ بقتال الخوارج وهم يقولون: لا إله إلا اللهه حمّدٌ رسول 
الله وهم - عند قوم من أهل العلم - كمّارٌ بم) فعلواء فارتفعت عنهم عصمة المآل عند 
مَنْ كمّرهم با أقترفوا مع قولهم: لا إله إِلّا الله» حمّدٌ رسول الله. 

وهم عند قوم آخرين فسَاقٌ» والأمر أشدٌء فإن كانوا يقاتلون وهم فسَّاقٌ مع قوهم: لا 
إله إلّا الله محمّدٌ رسول الله فكيفف بِمَنْ يقول: لا إله إلَّا اللهء حمّدٌ رسول الله ثم يقع 
ل الكفره فيو اح بالققال. 

وأصحٌ القولين في حال الخوارج أتَّهِم فسَّاقٌ ليسوا كقّارّاء لإجماع الصّحابة على كونهم 
ايغوا كنار كله أ قم الت 

ومع ذَلِكَ فهو مأمورٌ بقتاههم؛ أستئصالا لشرّهمء وإطفاءً لبدعتهم. وإِخمادًا لذِكرهم, 
فإن كان قتال مَ'ؤٌلَاءٍ مأمورًا به وهم أهل بدعةٍ وضلالة» فكيف مَنْ هو من أهل الشّرك 
والدراقة؟ 

وثانبها: ما تقدّم من قتال النََىّ صََآَلنَعتوسَلٌ اليهود» وهم يقولون: لا إله إلا اللهء 
فقاتلهم لنب صَِألََهءَِنهوَسَبَر وسبى نساءهم وذْرَارِيهُم. 

وثالثها: ما تقدّم من (قِنَالٍ الصَّحَابَةِ وَإيَعَتْْبَنِي حَنيمَة): وكانوا يقولون: لا إله إلا 


اللهء محمّدٌ رسول الله لكِنّْهم جعلوا مسيلمة نبيّاء ومَؤُلَاءٍ رفعوا رجلا إلى مقام النْبوّة 


شرح «كشف الشبهات) 


لادان 
ورابعها: قصة بني المُصْطَلِق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام» وبعث إليهمٌ الى 
صَإََ الَمعَيَِوسَدرَ ساعِيّه يجبي زكاء هم - أي: يجمعها -. فلم يذهب إليهم؛ بل رجع عنهم. 


وقال: إنّم منعوا الرّكاة» فهمً البََمنَّ يوسا بغزوهم, فأنزل الله عَرَكَجَلّ عليه: 
30 يكأيمهًا ألَذينَ َ!مَمْوأ إن جآء كد اس با ... 47 [الحجرات:5] الآيَة) . 

لبن صَبَلدَدعََهوَسَََ هم بقتال مَؤْلَاءٍ لمَنعهمٌ الرّكاة فكيف إذا منع أحدٌّ من الخلقٍ 
توحيّد الله عَرَجَلّ ووقع في الشّرك؟» فهو أحقٌ بالقتل. 

وقصّة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق رُويت من وجوه ضعيفةٍ لا تثبت. لكِنّ 
الإجماع منعقدٌ على أن الآيةَ نازلةٌ فيها. نقله أبو موسى المدينيٌ. 

ووجه القصّة: أنَّ عقبة خرج إليهم» فلم أقبل على منازلهم خرجوا إليه يريدون أن 
يستقبلُوه» فل رأى حَمَعَهُم تخوّف على نفسه. وظنً نّم يريدونٌ الامتناع عن دفع الرّكاق 
فرجع إلى النبيّ صََدَ َمعََِوسَلَمَ ولم يأ تهم» وأخبره خبرهمء فوقع ما وقع. 

ااا 
على حال أشدّ وهي خبر الفاسقء فأنزل على النِيّ أده تَمعيووْسَكٌ : +3 كايا لذن اموأ 


69 0 د 


إن جا 7 يا ... 4# [الحجرات 1 


|5 به 
م ممم 


تمرك 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصتف رحمه الله : 


و 2 


و 


وَكُمْ شُبْهَة أخرّى. وَحِيَّ: ما دَكَرَ الي صبَلعَهوَسلَ أن اناس يَوْمَ القِيَامَةِ يَسْتَخِيئُونَ 
ع ا اشر ل ١‏ 2 5 عل الى عه نر در 3 
ل لي بطوصىء ف رويسى» ككلم يفون على ير إلى 
2 برج 2 اله 
قول النوه] تامتيوعاك تراه نيلا ول هل أن الالتوقاقة يكير ازله ارسق كا 
ل ودر ع 10 اق اكت ل الس التو الله ا 110 1 قوووف ع فك ع هزه 
.نالا معط ع تبه وض ةع 
يَعْدِرٌ عَلَيْهِ لا نُذْكِرّها؛ ى) قَالَ تَعَالَ في قِصّة مُوسَى : 38 مََسْتَعَامَهُ ألَذِى من شِِعَيِه عِلَ الى 


من عَدُوَو 6 [القصص:68١].‏ وَكََ) يَسْتَخِيتُ الإِنْسَانَ ِأَضْحَابه ف الحخرب وَغْيْرِه ف ا" 


هر خ غير 


عَلَبْها امَخُلُوق: وكشن ألكزتا أشيعَاثة العبَاةة الع يَفُعَلُويجا عِنْدَ قور الأَوْلِياءِ وَغَيْرْهِمْ 
أؤني غَبْمتِهِمْ في الأشيّاء الي لَا يَقْدِرُ عَلَيْها اتبيه ار تو لدو عاقيا ال ل 


إِذَاتبَتَ ذَ لِك فَالاسْتَعَانَةَبالأَنْبِيَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَدْعُوا الله أَنْ م 


النَّْسَ؛ حَنَّى يَستَرِيحَ أَهْلُ الجن مِنْ كَرْبٍ المَوْقِفء وَعَذَا جَائِرٌ في الذي وَالآَخْرَةِء 
لاي لتر مسيم أذْعٌ الله لي؛ 0 : 

رَسُولٍ اله وَل يَْألُونهُ في حَيَاتِهه في الاسْتِسَْاءِ وَغَبْرِ وَأَمابَعْدَ مَوْتهِ قَحَاشَا 
وَكَّا تم سَأَلُوهُ دَلِكَ عِنْدَ قَبرْهِ؛ بَل أَنُكَرَ المَّلَفُ غَلَ مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ الله عِنْدَ قَيرْه 


وض و صم 


فَكَنك دعاو كفسو ا 


2 


شرح «كشف الشبهات) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف 1 نيا من قب التطتيين و انها عبد العنازة» اك سد لون 
تحدوك د وام ادرو للدي سكيف يفيه نان بالاشاءه وكيم ولق فنهنا سين 
يرجع الأمر إلى النْبِيّ صَِزَللَةءَِِوسَلر فزعم ََوَُاءٍ المتهوّكون أنَّ الحديث يدل على أن 
الاستغاثة بغير الله ليست شركًاء إِذْ تقعُ للنّاس مع أفضل الأنبياء» فلا يتكرون عليهم 
لبون ةن ع . 

ونان وهائها بمعرفة أن أولعك كانوا يسآلون حيًّا حاضرًا يقذرعل ها شعل فية؛ 
فللأنبياء مقامٌ عند الله فإذا دَعَوَا الله حينئٍ كان مََذًَا مما لحم قدرة فيه. 

وققفف 3 كد لخديف و لحل [نثللاف القول يجراوالانتعاة ك1 يكن عل 
هلدا الوصف؛ بأن يكون ميّنّاء أو يكون غائبّاء أو يسأل مسئوله في شيء لا يدر عليه - 
فاستدلاله باطلٌ؛ لإيراده الدّليل في غير موضعه. 

َهَؤُلَاءٍ المسؤولون لم يكونوا موتى» ولا كانوا غيب ولا كانوا عاجزين عن سُئلوا فيه 
بل كانوا متّصفين بالحياة» وا حضورء والقدرة على ما سُثْلوا فيه» ومثل هلدا لا يمنعه 


4 
008 


الذاغوك إل توصي اللمه قإذا امعكدت يعض حافر يقذة عل :مااشكل فيه؛ كانت أسعفاثة 


المننافى 
ا 
0 


قَال المصنف رحمه اللّه: 
ا تير ل 7 ا ا قب م ا و 1 
وَهُمْ شبهة أخرّى؛ وَهِيّ: قصة إِبْرَاهِيمَ جلك ل أَْتِيَّ في في النارٍ فاعتررض له جَيرَائيل 


0 - 


في اشوّاءِء فَقَالَ: أَلَّكَ حَاجَة؟. فَقال إِبْرَاهِيمْ عَليواتَكج: أمَا 

قَانُوا : فَلّو كَانَتِ الاستَعَائَة بجَبْرَائِيلٌ شرك ميَعْرضْهًا على إِبْراهِيم؟ 

لدان كيدخ جاس الشبهة الأرل» قَإِنَّ جبرَائِلٌ عَللكَاة عَرَض عَلَمِهِ أَنْ 
يَْفَعَهُ بأمْرِ يَقَدرُ عَلَيْه َإِنَُّ كا قَالَ الله ةُ تَعَالَ فيه : 92 عه سَدِيد لفو (ر0) © [النّجم:0]» قَلَوْ 
أن اللهلَهُ أن يَأَحْدَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا حَوْطََا مِنَ الأْض وَالبَالٍ وَيُلْقِيَهَا في المَشْرِقٍ أ 
المغرِب لَمَعَلَّ» وَلَوْ أَمَرَه الله أن يَضَعَ إبْرَاهِيمَ عَنْهُمْ في مَكَانٍ بَعِيدِ لَفَحَلَ وَلَوْ أَمَرَهُ أن 
يَرفَعَة إِلَ السََّاءِ لمَعَلَ . 

و هلدا كَرَجُلٍ غَنيٍ لَه مَال كِينٌ ل ا اه اوه 


فد( 
ايم مار 


أن يَأحْدَه وَيَضْدُ حَتَّى يَأَِيَهُ ادلة بِرِرْقٍ 


(3 


ب 


ل ال 


يه هذا مِنِ أسْتِعَانَّةِ العِبَادةِ وَالشَرْكِ ل كَانُوا 100 


شرح «كشف الشبهات) 


فال الشارح وفقه الله : 
ختم المصنف رِمَهُآنَهُ بذكر شبهةٍ من مقالات المبطلين في توحيد العبادة؛ وهي: 


م 5000000 وعن و ات عا أله 5 َه ا م 
استدلالهم ب(قصة إبراهيم عَلِيَهالسَلامُ الم الفِيَ في النار فاعتردض 21 3 المحواع 


َقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟. فَقالَ إِبْرَا هيم عَكِيداتَكة: أَما إِلَيْكَ فَلا). 

وله الشبهة مندفعةٌ من وجهين: 

أحدهما: من جهة الرٌّواية؛ وهي بطلان تلك القصّةء فلا ثُروى من وجِهٍ صحيح. 
وغاية ما فيها مقاطيعٌ ومأثورات لا تثبت. 

والوجه الغاني: من جهة الدّراية؛ وهي أنَّ قول جبريل لإبراهيم عَلَنْهاصَكاهْوَاسَكَمْ: ألك 
حانه )؛ لب مو قبل الانطالة الى كتهب عدر هاه عياف لكا قدو عله 
وكا سيران حاف 

فإذا وقمَ الأمر وفق مَل الشُّروط من الحياقٍ» والحضورء والقدرة؛ فحينئذٍ لا يكون هنذا 
شركاة فبظلث دعوى من زعم أن جبريل عرض عليه الاسعغعاثة يده ولوكان شركا م 
يعرض جبريلٌ على إبراهيمَ تلك الإغائة ولا سكت عنه إبراهيم. 

وَيظن عَلؤٌلاءِ أن ساهه علب سن الاسعفائة الشركة ف استفافهم التي 
صبَألنََََهوَسَلوَ أو أستغائتهم با حسنء أو أستغاثتهم بالحسين. أو أستغائتهم بعبد القادر 
الجيلانيٌ - أَّها كإغاثة جبريلٌ إبراهيع عَلِيهِآصَكووالتَكت والبَؤْنُ بينهها شاسمٌ؛ لأنّ جبريل 

والصّحبح أن إبراهيم َلنآصَكهوَالتَكمْ قال حينئن ما يدل على توكّله على ربّهء فقال: 
(حسبنا الله ونعم الوكيل». ثبت هذا عند البخاريٌ» وتقدّم في ١كتاب‏ التّوحيد) عن أبن 


7 4 57 ع 5 3 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ل سن بر لي ابر 


قال الضتف وحمه الله : 


وَلْتَخْيِم الكتّاب بِذِكْر مَسْأَلَةِ عَظِيمَةِ مُهمَةٍ مَدِ مهم ب) تَقَدَمَ وَلكِنْ نُفْرِدُ طَا الكَلَام؛ لِعِظَّم 
شما ولِكثْرَةِ الخَلَطِ فيا َتَقُولُ: 
لا خِلاف أن التّوْحِيدَ لَابدَ أَنْيَكُونَ بالقَلْب وَاللّسَانِ وَالِعَمَلء فَإِنِ أخمَلٌ شَيْء مِنْ 


ا “تتم 


هَلدًا رَيَكُنٍ الرَّجُلُ مُسْلاء فَإِنْ عَرَفَ النَوْحِدَ وََيَعْمَل بِهِ فَهُوَ كَافرٌ مُعَانِدٌ َفِرْعَوْنَ 
ليس وَأَمْتَافَا. 

08 َذَايَغْلَطّ فيه كَثِيتٌ مِنَ النَّاسٍ يَقُونُونَ تعب وي تن ف النوانية الالس 
وَكَكِنْ لَاتَفْيرٌ أن تفْعَلَفُ وَلَا يجُورُ عِنْدَ َمل بَلَدَِا إِلَامَنْ وَاقََهُم وَغَيْرَ لِك مِنَ 


5 
3 


وم م 
| 


واتشرف الإشكين أن خاليت انكنة الكدر بثر فون الل و ا بأدشرة ل لكاوية 


ع 1 عم و <ح سرج ا 


الأعذار؛ كي ناك ال : 38 أسْترواً ِحَايتِ لوقتا 


6 


البلا #[التوبة:9]» وَغَيْرِ ذََِكَ مِنَ 
الآيَاتِ؛ كَقَوَلِه: 8( يعرفُوتهء كما يحَرِدو هون ادهع 4# [البقرة 1 

ذأقرق _الاسروفة ظون زان لازن ولاوقبة ركزي الو و1 1 
الكَافِرٍ اللَايِص؛ كع قَالَ الله تَعَالَ: 8 إنَ ألْحفِمِينَف أَلدّرَك لْأسَكَلٍ مِنَّ ألثَار © 
[الشافة 1 

وَعَذِه مسْأَلَهُ كبيرَةٌ طوِيلَة تنُك 

1 َرَى مَنْبَمِْفُ الخ ويك العمل بو يقرْفٍ تَقْص كناف أو جَاِيء أو ملكو 0 


وَتَرَى مَنْ يَعْمَلُ به ظاهرًا لا بَاطِنَاء فَإِذًا سَْ 


تقد 


11 ه )6ه 5 ار اس 5 0 
5 7 2 5 5 هو ٠.‏ 
0# 


5-0 


0 يحتَقِدُة بَِلبِهِ إِذَا هُوَ ا يَْرِفةُ. 


سوقعى اماه مه 
شرح «كشف الشبهات) 


ولَاهْمَا: مَا تَقَدَمَ وَهِيَّ وله تَعلل: مِإلاسْكذِو وم كترم مد يسيك [القّوبة:53]. 
ذا تَقَفْتَ أَنَبَعْصَ الصَّحَابة الَّذِينَ غَرّوًا الرّومَ مَعَ رَسُولٍ الله صَِلةءَيوَسه كَمَرُوا 
57 كلِمَةِ فَُومَا في عَرْوَةِتَبُوكَ عَلَ وَجْهِالمَرْح وَاللَّمِبٍ 83 تك ان الذي بك 


بالل ينل ب امن تفص ايأ اب أز ئةنة أب أفق ‏ ون 


ع عن جد 


لمةٍ مزح بها. 


3 


سم ههه > عدمايثوو 


ا ا ل خسار .ا 
مَطمَين مُظمَين لايم وَلِكن من شر شح ب يالْكْفْرصَدُرَا # [التّحل:5١٠1].‏ 

قَلَمْ يَعْذّرِ الله 075 مَعَ كَوْنِ قَأْبِهِ مُطْمَيِنًا بالإيآانء وَأَمًا غَيْدُ َذَا قَقَدَ 
كَفَرَبَعْدَ إيوانه» سَوَاءً فَعَلَهُ حَوْفَاء أ طَمَعَاء أَوْ مُدَارَاَ لأَحَبء أَوْ مَشَحَة بوَطَْه أو أَمْلِهِ أو 


2 آ هه 


فك أ ماله أو فَعَلَهُ عَلَ وج المّحء أَوْ لِعَيرِدَلِكَ مِنْ الأَْرَاض إِلَا المْكْرَة. 
الأؤل: قَولَهُ: :9 إِلَامَنْ أحكرة #[التّحل:0٠‏ فَلَمْ يَسَْدْنَ اللة إلا لمْكْرَّه وَمَعْلُومُ أن 


الإِنْسَانَ لَايْكْرَه إِلَاعَكَ العَمٍَ أو الكلام وَأَمًا عَقِيدَةٌ مَأ عه ا 


ل َلذَا الكُمْرَ وَالعَدَابَ لَيَكُنْ بِسَبَبٍ الاعْتِقَاد وَامجَهُلِء وَالبُعْضٍ لِلدّينِ أَوْ 
ب اراسي أن إل سعط خطوط الذي ل لذب ل فلم 


6 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ختم المصئّف رَمَدأنَهُ كتابه بمسألةٍ أشار إليها بالتعظيم» فقال: (وَلْتَحْتِم الكِتَابٌ بِذِكْرِ 
مَسْأَلَة عَظِيمَة مُهِمَةِ تُفْهَمُ ب) تَقَدَّم وَكَكِنْ تُفْرِدُ كَا الكَلَام؛ لِعِظَّم شَأْاء ولِكثْرَة العَلّط 
0" 

ثم بيّن أنَّ النّوحيد متعلّقٌ بثلاثة أجزاء؛ هي: القلب» والنّسانء والعمل؛ فلا يكون 
الرجل مُوَحَدًا حنَّى يجتمع قلبّه ولسانّه وعمله على الإقرار بالتّوحيدء أمّا مَنْ أقرّ بقل 
فقطء أو أعترف بالتّوحيد بلسانه وفي ظاهر عمله ول يُقرّ به باطنًا فإِنَّه لا يثبت له توحيده. 

فالئّاس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 

وها أنيكوث العيد مقا بالتوحيد ذاه | وباط ا علو سال الوخد 

وثانيها: أن يكون العبد مُقِرًا بِالنّوحيد باطنّاء ولكنّه لا يلتزم بظاهره؛ ومَذِهِ حال 
الكافر. 

وثالثها: مَنْ يكون قلبه منطويًا على الكفرء أمّا ظاهره فإنّهِ ينطق بالتّوحيد؛ وربها عمل 
به؛ وَهَذْهٍ حال المنافق. 

وكلذو اسان عد عرل سا يفقد» اسل اللتاسى أن الات ندا عل علوو الكشباء 
الثّلائة؛ القلبء واللَّسانِء والجوارح. 

ثم حرّض المصئف رِيِمَهَْقَهُ على فهُم آيتين؛ ليحذر العبد الوقوع فيا يخالف مَلذًَا 
العف قدلا عل ١1‏ لعن قد كدر سبي لني رفوا عل وبجة العب وآ وي بوذا 
كان يكفر بكلمةٍ يقوما على علدا الوجه فإنّهِ يكفر مَنْ تكلّم بالكفر أوعمل به؛ خوفًا 
لنقص ماله أو جاهه؛ أو مداراةً لأحدء وأنَّ حالَهُ أعظمٌ مّنْ تكلّم بكلمةٍ يمزح بها. 

وأنّه لا يخرجه من بَبعَة تلك ا حال إِلّا الإكراةٌ؛ والإكراه هو: إرغام العبد على ما لا 


يريك. 


شرح «كشف الشبهّات» 
والمْكْرَه له حالان: 


أولاهما: إكراهه مع أطمئنان قلبه بالإيوان؛ وعدا لا شيء عليه» قال الله تعالى: إلا من 


ِ 


كر وََلهمُظمَي يمن # [التّحل:1١1].‏ 
والآخر: إكراهه مع أطمئنان قلبه بالكفر؛ فيخرج بذ لِكَ من الإسلام. 
ثم نبّهِ المصدّف إلى قاعدة عظيمةٍ في قوله (وَمَعْلُومٌ أَنَ الإنْسَانَ لا يُكْرَهُ 5ُإلَاعَلَ العَمَلٍ 
الكَلَام 00 ما عقي عَقِيِدَةٌ القَلْبٍ قلا يُكْرَهُ أَحَدّ عَلَيْهَا)ء فالمكرةٌ عليه له موردان: 
أحدهما: أن يكون في الأقوال والأعمال؛ وَمَذِهِ يُقبّل الإكراه فيها 
والآخر: أن يكون الإكراه في عقيدة القلبء ومُدَّعيها كاذبٌ؛ لأنَّ العقائد الباطنة لا 
يمكن الإكراه عليهاء إِذْ لا يُطَّلّ عليهاء والمكْره إنَّا يدرك من الكْرَه ظاهرةُ. 
وكلذا آخر البيان على هذا الكتاب العظيم» بحمد اللّه وتوفيقه. 


بعك 


تم الشرح في مجلس واحد 
يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ست وثلاثين انعد الأربعماتة والألف 
في المسجد التبوي بمدينة الرسول صََكَة تعدو وس 


ممم 
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